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_

ت وملا ةباغ ةصق
: ةئدابلا ةفلؤملل

« لداع ةنومأ »

***
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ً اريخأ ىظحأس ، ً اعتمم دغلا موي نوكيس »
ةا فو ذنم اهب ىظحأ مل ةيقيقح ةرماغم ب
ةرماغم .. يرمع نم ةسداسلا يف انأو يّدلا و

.. دب الأ ىلإ يتايح ىرجم ريغت دق ةيروطسأ
نأ بحأ ان أف لاً يلق غلا بأ يننأ فرعأ انأ ، هه

ةهفات ٍ ثادح أ نم اقلخً تارماغملا قلخأ
هذه نأب يوق ٌ روعش يدل اذه عم نكل ، ةيداعو

، ةرماغم اقحً نوكت س .. ! ةفلتخم نوكتس ةرملا
، كاج هقيدص نع ثحبي نأ ديري نفلأ يخأ لأن

ةرماغم لل ةبحملا و هديحولا هتخأ يتفصب انأو
هعم بهذأ نأ بجي ، معن .. هعم بهذأس

. نابج هنإ لوقلا عيطتسأ يننأ وهو رخآ ببسل

هيدلا و ةلا حو ، مايأ ةث ثلا لبق كاج ىفتخا
يف هنأ اندجوف هفتاه ناكم انعبت ت !.. ةيرزم

_ هيدلا و امهو _ نوارب ةديسلا و ديسلا ، ةباغلا
انك نإ ملعأ لا ، هنع ثحبلا ب يخأو انأ ان لا كوأ
انلبق لاً عف هنع ثحبلل ابهذ دق امهف هدجنس
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!. ً ارثأ هل ادجي مل امهنكلو

نم ً اريثك ثدحي اذه نإ اولا قف ةطرشلا انربخ أ
ٍ ةظحل يف تيبلا نوكرتي ذإ ، نيقهار ملا لبقِ

! لا نكل ، مايأ ةدع دعب نودوعي مث بضغلا نم
يف ةطرشلا نإ ، ةلوبقم ةجح تسيل هذه

اوثحب امهم هودجي نلو ىلا كس صاخشأ عقاولا
ولا هداجيإ نوديري لا ةطاسبب مهن لأ هنع

لا أن امئً اد يل لوقت تناك يتدج ، نومتهي
تقدص دقلو ، ءيش يف ةطرشلا ىلع دمتعأ

، ةباغلا ىلإ دغلا يف نابهاذ نحن اذهل !.. يتدج
. « الآن! ادجً ةسمحتم انأو

يف هتلخدأو اهتاركذم رتفد نيرتاك تقلغأ مث
دغلل ءايش الأ ضعب اهب تزهج دق تناك ةبيقح
فقي نفلأ اهقيقش فداصتل ريرسلا نع تضهنو
رعشي مل هنأ ىتح ، نهذلا دراش ةذفانلا مامأ

هنأ إلا ، هوحن ةئيطب لا اهتاوطخب وأ اهظاقيتسإب
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هنذأ ةلبط قرتخت ةيوق ٍ ةخرصب ذإف اعلً هِ زفق
بضغ هجز امي ٍ علهب رظن ، ةأجف نيح ىلع

ءلم ً ةكحاض ترجفنأ دقو نيرتاك هتخأ دجيل
اهتيأ ينتبعرأ دقل : لاً ئاق خرصف ، اهيقدش

!. ؟ الآن ةعاسلا مك نيملعت ألا ، ةنونجملا

. ! نابج كنأ فرعأ تُنك ، معن : ةكحاض تلا قف

؟ ةظقيتسم تِنأ مَل ، الآن نيلعفت اذام _

. هسفن لا ؤسلا كلأسا نأ ديرأ ً اضيأ انأ _

. مونلل يبهذا ايه . ءيش يب سيل _

عدخت نأ كنكمي ، يزيزع اي : ءافجب تلا قف
؟ كب ام . انأ سيل نكل عيمجلا

دعب لا قف ، مامتهإو قلقب هتلا ق ام رخآ تلا ق
لا ، دغلا نم قلق انأ .. هآ : تمصلا نم ٍ ليلق
نكمي فيك ، ينعأ . هلك اذه نم حايتر بالإ رعشأ
هنأك ، ةضماغلا ةقيرطلا هذهب كاج يفتخي نأ

، ةباغلا يف هفتاه مَلو ! عاضو وجلا يف رخبت
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لاً عف انأ ؟ كانه ىلإ بهذي هلعج يذلا ام
ادجً. قلقو ريحتم

ءيش لك قلقت لا ، نفلأ .. هوأ : ةعجشم تلا قف
، ماي الأ لمجأ نم نوكيس ادغً ، ريخب نوكيس

. كرّ كذأس

: ةنكمم ةقيرط ةيأب هسفن عيجشت لاً واحم لا ق
؟ كلذ نينظتأ _

. اعبطً _

ةريغصلا يتخأ اي مونلا ىلإ ايه ، ً انسح _
ىلإ ً ادئاع هجتي وهو اذه لا ق .. رخأتم تقولا
فقوت مث ، ةهربل اهفتك كسمأ نأ دعب ريرس لا
كِايإ مث : ابً نؤم لا قو ، ائيشً ركذت امنأك ةأجف

؟ نيمهفتأ ، نابج يننإ لوق راركتو

.! اهاهاهاه _

*****

، كاج لزنم يفو ، يلا تلا مويلا حابص يفو
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دعاقملا دحأ ىلع نوارب نيفيإ ةديسلا سلجت
يف ركفتو ، ءاكبلا ةرثك نم اهانيع تمروت دقو

نع ةأجف ىفتخا يذلا للدملا ديحولا اهنبا
سرج نينر تعمس نأ دعب تضهن مث ، دوجولا

: لوقلا ب تعراس يتلا نيرتاك تدجوف ، بابلا
كِيلع ةقلق تنك دقل ، نوارب ةديس ريخلا حابص

؟ كلا ح فيك ..

: ريثولا دعقملا كلذ ىلع كلا هتت يهو تلا قف
؟ يلا حب كِيأر امو

دجن نأ كدعأ يننكل ، اذهل ةفسآ انأ .. هوأ _
.! يدل ام لك لذبأس مويلا ِ كنبأ نع ً ارابخأ

وه الآن هديرأ ام لك : سأيب ةدلا ولا تلا قف
، لا مأ ةايحلا ديق ىلع ينبا ناك اذإ ام ةفرعم

! هاا .. ً اريثك هل تُقتشأ دقل

تبّرت نيرتاك تل ظو ً اددجم ءاكبلا ب تأدب مث
مث ، تقولا ضعبل اهتئدهت ةًلواحم اهفتك ىلع
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ىأر ام دعب لا قو لزنملا ىلإ نوارب ديسلا لخد
لا نأ بجي نيفيإ يتزيزع : هتجوز ةلا ح نم
لا وط يكبت ولا ، ةعرسلا هذهب لم الأ يدقفت
كاج .. كعم سأيلا ب يننيبيصت تِنأف تقولا

. كلذب رعشأ انأ ، انيلإ دوعي فوس

اهينيع حسمت يهو نوارب ةديسلا تلا قف
؟ ةباغلا هذه نع ءيش يأ َ تفرع له : ليدنمب

نم دحأ اهيلإ بهذ لهو ، اهتروطخ ىدم ام
؟ لبق

نيذلا صاخش الأ ضعب نم تُملع ، معن _
مل ، ادجً ةئداه ةباغ اهنأ اهنم برق لا ب نونكسي
، سرتفم ناويحل توص يأ اهنم دحأ عمسي
هذه لثم نم ةيلا خ اهنإ لوقلا يننكمي لا نكلو

. تاناويحلا

فيك ، كانه ىلإ نيلفط لسرن فوس نحن _
! دكأتم ريغ كنإ لوقت
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، هرمع نم رشع ةنماثلا يف نفلأ : نيرتاك تلا قف
. لاً فط سيل وه

ييأر تريغ دقل ، ، ً اريغص لا زي لا هنإ اذه عم _
، باهذلا ب امكل حمسأ نل انأ نيرتاك اي نيملعتأ

حمسأ نل ، ً ادحاو انرسخ اننأ يفكي ألا
!ً اضيأ امكتراسخب

: نيلَئاق نوارب ديسلا و نيرتاك نم لكٌ حاصف
!! ؟ لام كلا اذه ام

راركتو كِايإ ، تمي مل كاج : نوارب ديسلا لا وق
! ً اددجم لوقلا اذه

يّلع يقلقت لا كِوجرأو ، معن : نيرتاك تلا قو
رطخلا اذهب تسيل ةباغلا . ريخب نوكنس يخأو
انأ يتديس ، تاناويحلا عم لماعتلا اننكميو ،

. باهذلا ىلع نيرَّصم انلز لا يخأو

يتنأ ، نيرتاك اي يتنأ كِلا ؤس عيطتسأ لا ، لا _
رغصأ كنإ امك ، ةرماغملا نيبحت و ةروهتم ةاتف
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اذهب نفلأ عم ثدحتلل جاتحأ انأ .. اذل نفلأ نم
. ناشلا

لزنملا نم تجرخو اهفطعم تذخأو اذه تلا ق
نيرتاك هيف تناك يذلا تقولا يف ، ةعرسب

ةصرفلا هذه عيضي دق .. ؟! نفلأ : اهسفنل لوقت
! ىتفلا كلذ هلوقيس امب ؤبنتلا يننكمي لا ، يلع

نفلأ هلوقي ام فرعتل اربصً نيرتاك قطت م لف
امهتيب ىلإ تلورهف ، ةظحللا هذه يف نيفي لإ

نفلأ ثدّحت نوارب ةديسلا تناك ثيح ريغصلا
اهنذأ تقصلأ نأ إلا نيرتاك نم ناك امف ، ءودهب
ةديسلا لوق ريغ ائيشً عمست مل اهنكلو ، بابلا ب

. يزيزع اي كب قثأ انأ ، ً انسح : نفل لأ نوارب

! لجأ : ةلئاق ةداعسب نيرتاك تفتهف

*****

ً

بناجب نفلأ فقو ، لاق طن الإ تقو ناحو
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نولب ً اقيض الاً طنب يدترت تناك يتلا نيرتاك
ولعي ام ىلإ لصي ً اقينأ ً اصيمقو ، دوسأ

صيمقلا لوطب دوسأ فطعم عم ليلقب اهيتبكر
ليذك يئانتسلا نوللا اذ ريصقلا اهرعش طبرتو ،

لاً يقث ً افطعم يدتري نفلأ ناك اميف . ناصحلا
اناكو . ً احاشو هقنع لوح طبريو نوللا قرزأ
تناك يتلا نوارب ةديسلا و ديسلا مامأ نافقي
نيرتاك لعج حيبق يزمرق نٍولب ً احاشو كسمت

نيرتاكل ةديسلا هتطعأ مث ، هلكش نم زأمشت
نأ كش لا ، يتزيزع اي اذه يدترا : لوقت يهو

. ةباغلا يف سراق دربلا

» : اهسفن يف لوقت يهو نيرتاك هيلإ ترظنف
؟ عشبلا ءيشلا اذه ءادترا يل ىنّأ !.. لوهلل اي

اهركشت يهو ةمغرم هتذخأ اهنأ إلا . «
: نوارب ديسلا لا ق مث . ةعنطصم ةماستبإب

؟ انقفتأ ، رذح ىلع انوك

. يديس اي انيلع قلقت لا : نفلأ باجأف
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. الآن ً اعادو ، ً انسح : نيرتاك تلا قو

امهتقناعو امهيلك نم نوارب ةديسلا تبرتقاف
ّ يزيزع اي امكل لاً يزج ً اركش : لوقت يهو اعمً

. ريخب انوكو كاجب ادوع امكوجرأ ،

اذهب أدبتل اقلطناو ةرايسلا ىلإ ابكر مث
. امهترماغم

*****

بورغلا ب تأدب دق سمشلا تناك امهلوصو دنعو
يسرك ىلع سلجي زوجع لجر كانه ناكو
امههاجت لورهو ، امهآر املا ح ضهنو ، تمصب
نايونتأ ؟ نابهاذ امتنأ نيأ ىلإ : لوقي وهو

. اذه لا عفتل نيلقاع امكنظأ لا .. ؟ ةباغلا لوخد

؟ اذامل : ً ابرغتسم نفلأ هلأسف

اهيأ ً اعبط حزمت تنأ هه : ً ارخاس زوجعلا لا ق
. يتفلا

لا ق مث ، رخ الآ هجو ىلإ لكٌ نيوخ الأ رظنف
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؟ ً ارذع : نفلأ

؟! لجرلا نع اعمست مل امتنأ ً اقحأ _

؟ لجرلا _

!. لجرلا _

نأ كنكميأ يديس : ةيبصعب نيرتاك تلا ق مث
؟ ثدحتت لجر يأ نع ؟ رثكأ ً احضاو نوكت

اعمست مل امكنأ قدصأ لا : ً اشهِد زوجعلا لا ق
لام ظلا يف سانلل صبرتي يذلا لجرلا نع

هذه مسا نأ ىتح افرعت ملأ ، ةباغلا هذه لخاد
!! ؟ " توملا ةباغ " وه ةباغلا

امهو امهضعب ىلإ نيرتاكو نفلأ نم لٌك رظنف
لٌك ركفيو ، زوجعلا اذه كلام نم نابرغتسم
ديعب دمأ ذنم هلقع دقف دق ديكأتلا ب هنأب امهنم

لواحت لا كوجرأ ، يديس : نيرتاك تلا ق مث
ةجّحلا هذهب ةباغلا ىلإ لوخدلا نم انعنم
. هزاجنا انيلع لمع انيدل ، ةفيخسلا
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امكنأ كردأ : لا قو نزحب هسأر زوجعلا سكنف
اي امكرذحأ طقف يننكل هلوقأ ام اقدصت نل

. اًدج ةرطخ ةباغلا هذه ، يّدلو

، هبلق يف ةقر نم نفلأ هب زيمتي ام ببسبو
: لا قف ، هيلع مكهتلا و زوجعلا بيذكت ضفر
اذه نع رثكأ انربخت نأ كنكميأ ، يديس اي نذإ

؟ لجرلا

اذهك ضماغ لجر نع كربخأ نأ يننكمي اذام _
يف ىقبي نم لك لتقي هنأ وه هفرعأ ام لك .. ؟

. ليللا فصتنم ىتح ةباغلا

ىلع ةماستبإ مسر تفلكت دقو نيرتاك تلا قف
ىتح اذه انم بلطتي نل !.. ميظع : اههجو

. اًركش ، ليللا فصتنم

ام نكلو ، ً امدقُ يضميل هرجت نفلأب تكسمأو
، ادجً رذحلا صخشلا وهو _ نفلأ ناك
لبقيل ناك ام _ ربك الأ الأخ هنوكل ةفاض بالإ
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ةيفاولا تامولعملا ىلع لوصحلا لبق لوخدلا
يننكمي لا ، ملعأ لا : نيرتاكل لا قف ، رم الأ نع

نأ بجي اذل ، يتخأ اي لخادلا يف امب ؤبنتلا
. رذحلا نم ريبك ردق ىلع نوكن

ٌ فرصت !.. ينب اي تنسحأ : زوجعلا فتهف
يف ةدوعلا و الآن ةرداغملا امكنكمي ، لقاع

. دغلا موي نم ركابلا حابصلا

اذه نفلأ اي كبرب هاا : رجضب نيرتاك تلا قو
قيرطلا كلذ لك دعب ةدوعلا اننكمي لا !.. ينونج

!

رثكأ اًحيرم نوكيس اذه اًدغ دوعنس ، يتزيزع _
.

. ! رغص الأ تخ الأ نوكأ نأ هركأ !.. ابتً .

دق ةلكشم نأ إلا ، ً اددجم ةرايسلا يف ابكر مث
نفلأ اهدقفت نأ دعبو ، ةرايسلا يف امهتفداص
ةفاسم انعطق دقل .. دوقو انيدل دعي مل : لا ق
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. دوقولا نازخ دغنو انه ىلإ ةليوط

هنم اًيطايتحإ رضحت ملأ : ءافجب نيرتاك تلا قف
. ؟ ربك الأ الأخ اهيأ

. ظحلا ءوسل لعفأ مل _

؟ الآن اذام ً انسح _

يل ودبي : امهتيحان مدقتي وهو زوجعلا لا ق مث
ةدعاسملا عيطتسأ له ، ةلكشم ناهجاوت امكنأ

. ؟

هنم ليلقلا كلمتأ ، دوقولا انم دفن : نفلأ باجأ
. ؟

. ناملعت امك ةرايس كلمأ لا انأف ، لا فس للأ .

!. ادجً ديعب تيبلا الآن؟ لعفنس اذام .

. نفلأ اي ةباغلا لخدن ايه اًنسح : نيرتاك تلا قف

لا عفت لا !.. لا : لاً ئاق علهب زوجعلا خرصف
نأ امكيأر ام ، اعمسا .. ريخب انوكت نل امكوجرأ
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. انه شيعأ انأ ؟ ةليللا يلزنم يف اتيبت

زوجعلا ىلإ رظنت يهو اهسفنل نيرتاك تلا ق
فرخلا اذه ثرتكي ملَ !.. اقحً » : زازئمشإب

مل مأ انلخد نإ هنأش ام .. ؟ لا ح ةيأ ىلع انرمأب
. « ؟! لعفن

. ةديج ةركف ودبت هذه : نفلأ لا ق اميف

ىلع ةرطيس لك تدقف يتلا نيرتاك تلا قف
يأ لعفتس له !.. نفلأ اي قدصأ لا : اهباصعأ
ممَ اًقح !.. ؟ مويلا ةباغلا لخدت لا يك ءيش

؟. فئاخ تنأ

. ً امئاد نيرذح نوكن نأ انيلع ، يتخأ _

نبجُ لب ً ارذح اذه دعي مل !.. ةغلا بم هذه _
!. ريبك

: اهراجفنإ نيرتاك ىلع ً اعطاق زوجعلا لا قف
. انه نم لزنملا .. ّ يدلو اي لا ضفت ايه

هركلا هبشي ٍ هركب هيلإ رظنت نيرتاك تناك
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امب مايقلا مهنع عنميُ نيح لا فط الأ نع رداصلا
لا تٍوصب تمتمتو ، ةدشب هب مايقلا نوديري

. كيدلو انسل نحن : ةلئاق عمسيُ داكي

: نفلأ ىلإ هم كلا ً اهجوم بيطلا زوجعلا لا قو
؟ ينب اي كمسا وه ام ، ةبسانملا ب

؟ كنع اذام ، نيرتاك يتخأو نفلأ انأ _

. جروجب يتادانم كنكمي _

*****

ناك ، فيخمو ليوط ىنبم مامأ ةث لا ثلا فقو
قباوط ةعبرأ نيب نم _ هدحو يضر الأ قباطلا

ةيقب امأ ، نكسلل اًحلا ص ودبي يذلا وه _
ول امك ودبتو ةمطحم اهذفاون تناكف قباوطلا

لا ضفت ايه : نيوخ للأ جروج لا ق ، ةنوكسم اهنأ
. ّ يدلو اي يعم

طقف ، امهناكم يف نيرمستم اناك امهنكلو
دجوي دق امم قلقو فوخب لزنملا ىلإ نارظني
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جروج حتف مث ، فيخملا ىنبملا اذه لخاد
. لا خدأ ، ايه : لا قو بابلا

لا دابتو ، رخ الآ هجو ىلإ لكٌ نيوخ الأ تفتلا ف
، ةأجافملا تناك انهو .. لا خدو اًعم ةعاجشلا
سكع هنكلو ، جراخلا نم ً ابعرم ودبي لزنملا ف
فيظنو بترم لزنم .. لخادلا نم اًمامت كلذ
ضعب زارطلا ميدق هثاثأ نأ حيحص ، ةياغلل

.. هلخدي نم ردص حرشي هنأ إلا ، ءيشلا
ً ابوث يدترت زوجع ةديس ترهظ ام ناعرسو

دعاصتتو ، اهسأر ىلع لاً يدنم عضتو ً افيظن
ديسلا تأر امدنع تلا قو نوباصلا ةحئار اهنم

. مويلا اًركاب تدع دقل ، جروج .. هوأ : جروج

ناوخ الأ .. مويلا فويض انيدل ، يتزيزع : لا قف
هذه : لا قو امهيلإ تفتلا مث ، نيرتاكو نفلأ

. يرام يتجوز

ءاسم : لاً ئاق بدأب اهايحو هدي نفلأ عفرف
. يرام ةديس ريخلا
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ءاشعلا .. امكوجرأ اسلجا ، امكب لاً هأ .. هآ _
. اعمً هلوانت اننكمي الآن زهاج

يرام ةديسلا تلا ق ءاشعلا نولوانتي مه امنيبو
؟ ةباغلا ىلإ نابهاذ امتنأ ملَ .. نذإ :

، مايأ ةث ثلا ذنم انه عاض انقيدص : نفلأ لا ق
تمصلا نم ٍ ليلق دعب لا ق مث . هداجيا انيلعو

يديس : ةرملا هذه جروج ديسلل هم كلا ً اهجوم
دب فلا ةباغلا لخدم دنع اًريثك سلجت كنأ امب
تقو يف انه ىلإ ءاج ، انقيدص تيأر دق كنإ
يف وهو ، ةيضاملا ماي الأ ةث لا ثلا خلال ام

وهو ناواقرز نانيعو رقشأ رعش هيدلو يرمع
....

دق نيرتاك تناك هفصو نفلأ عباتي نأ لبقو
اهرهظ ةبيقح نم كاجل ً ةروص تجرخأ

يف جروج نعمتف ، جروج ديسلل اهتلوانو
نل ، فسآ انأ : لا ق مث تقولا ضعبل ةروصلا
يأ لخدي ملف ، اذه يف امكل اًديفم نوكأ
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ناك اذإ إلا ، نيعوبسأ ذنم ةباغلا ىلإ صخش
هيف ُ تنك ٍ تقو يف انه ىلإ لخد دق امكقيدص

. لزنملا ب

؟ ةباغلا سرحت تنأ نذإ : نيرتاك تلا قف

اميف ةباغلا ىلإ لوخدلا نم سانلا عنمأ انأ _
، يل عفدي دحأ لا فس للأ نكلو ، بورغلا دعب

. انه لمعأ يننأ ملعت لا ةموكحلا نإ ىتح

ةباغلا هذه يف لتاق لاً عف كانه ناك اذإ نكلو _
؟ هنع ةطرشلا غلبت نأ كب ىرح الأ سيلأ ،

وميدع ةطرشلا نأ تركذت مث اذه نيرتاك تلا ق
يذلا لا ؤسلا اذهل اهحرط ىلع تمدنف ، عفنلا
تشهدُ ام ّ دشل نكل ، هتباجإ فرعت اهنأ تنّظ
هجو ىلع ً اديدش ً ابارطضإ تظح لا نيح

هثيدح يف مثعلتي ذخأ هنإ ىتح ، جروج ديسلا
تفّخف ، اهلا ؤس ىلع ةباج الإ عطتسي ملو

، كلذ انلعف دقل : ةعرسب تلا ق ذإ هذاقن لإ هتجوز
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. انقدصي مل ً ادحأ نكلو

!. بيرغ اذه : ةلئاق نيرتاك تمتمتف

ولا ةكبترم تدب دقو يرام ةديسلا تلا ق مث
نكل .. نكلو : لام كلا ىلع اهسفن ربجت ملَ يردت

؟ ةباغلا ىلإ امكقيدص بهذ اذامل

يف هفاشتكا لواحن ام اذه : نفلأ باجأ
. عقاولا

ترّصأ ، ءاشعلا لوانت نم اوهتنا امدنعو
لسغ يف يرام ةديسلا ةدعاسم ىلع نيرتاك
ىلإ نفلأ جروج ديسلا ذخأ اميف ، نوحصلا

مل ةأفدمو ً ائرتهم ً اداجس يوحت ةريغص ةفرغ
انأ : لا ق مث دحاو ريرسو دعب اهلا عشإ متي

هذه ريغ ىرخأ ةفرغ انيدل سيلف ، ينب اي فسآ
انأ .. ةلمهمُ يهف اذل ً اريثك اهلخدن لا نحن ،

. فسآ اًقح

انتفضتسا كنأ يفكيف ، يديس اي كيلع لا _
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قلقت لا .. لكاشملا انتهجاو نأ دعب كلزنم يف
. ريخب نوكنس

ىلإ نيرتاك تلخد ، تقولا ضعب رورم دعبو
ةفشنمب اهيدي فيفجتب ةلوغشم يهو ةفرغلا

هركأ .. هاا : ريرسلا تأر نأ دعب تلا قو ، ةريغص
!. نيصخشل دحاو ريرس دجاوتي نأ

يتنأ يمانتلف ، ةريغصلا يتخأ اي ِ كيلع لا _
ىلع تمن نإ هوركم ينبيصي نل ، ريرسلا ىلع

. ضر الأ

!. كل ً اركش .. هاا _

*****

مويلا كلذ ءاسم نم رشع ةيناثلا ةعاسلا تناك
يقلتسي ثيح لفس الأ ىلإ نيرتاك ترظن ،

؟ ً اظقيتسم تلزامأ : هل تلا قو اهقيقش

. مونلا عطتسأ مل : روتفب باجأ

؟ انقفتأ ، ً اريثك ركفت لا _
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، ريكفتلا نع فقوتلا عيطتسأ لا .. ملعأ لا _
؟ الآن ىتح يمانت مل ملَ .. ؟ يتنأو

.... يك تظقيتسأو ، تمن عبطلا ب _

دقف ، هلوقتس تناك ام نيرتاك لمكت ملو
تلا قف ، يولعلا قباطلا نم ً اتوص تعمس

؟ اذه تعمسأ : ةعرسب

؟ اذام _

!... ؟ عمست ملأ _

رسكني جاجز توص يولعلا قباطلا نم ردص مث
: تلا قف ةرملا هذه ً احضاو توصلا ناكو ،

؟ الآن تَعمس

؟! اذه ام يهلإ اي _

نوكسم لزنملا اذه : علهب نيرتاك تلا قف
!. هانلخد نأ انم أطخً ناك ، لاً عف حابش بالأ

وأ حايرلا يه امبر ، اذه يلوقت لا نيرتاك اي لا _
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.....

ةيجاجز ٌ ءايشأ ، ةدحً تاوص الأ تدادزاو
، يولعلا قباطلا ةيضرأ ىلع طقست ةيديدحو
لعفت حايرلا نأ نظأ لا : ةلئاق نيرتاك تخرصف

. ! نفلأ اي اذه لك

؟ نذإ نينظت اذام _

. فرعن نأ اننكمي نكلو ، فرعأ لا _

؟ نينعت اذام _

. ىرن يك دعصنس _

. ! اذه لعفن نل ، نونج اذه _

فرعأ نأ لبق مانأ نل انأ نفلأ ... لعفنس لب _
. ىلع بالأ دجوي اذام

. نيرذح نكنلو .. انب ايه ، ً انسح .. ً انسح _

ً اصع نفلأ ذخأو ، ةسنكملا نيرتاك تذخأف
ءودهب مل لا سلا ادعصو ، دقوملا برق تناك
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، ةياغلل ً اميدق ً ايبشخ ابابً ادجوف ، فوخو
دجوي ام ىلإ اتفتلا ف ، بوقثلا ضعب هبو

نم امهضعب يديب نيكسمم امهو لخادلا ب
يدتري ليوط صخش كانه ناكف ، فوخلا

ناك دقف هتيؤر نم انكمتي مل امهنأ ريغ ، داوسلا
نم : ةلئاق نيرتاك تسمه مث ً، اكلا ح لام ظلا

؟ اذه

نأ لضف الأ ً، اصل نوكي دق نكلو ، ملعأ لا _
. جروج ديسلا رذّحن

ديسلا ب ائجافت مل لا سلا لوزنل ارادتسا امدنعو
ً افقاو هتيؤر نم اعزف ، امهمامأ فقي جروج
نم جرخت نأ تداك دقل ىتح ، حبشلا ك امهمامأ
اذام : ةدحب امهل لا قو ، بعر ةخرص نيرتاك

؟! انه لان عفت

صخش كانه ، يديس : لوقلا ب نيرتاك تعرساف
. لخادلا ب
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ٍ ءايش لأ ً اتاوصأ انعمس : ً احضّوم نفلأ لا ق
ً اصخش دجنل اندعصف ، ةيلعلا يف مطحتت

!. انه ً افيخم

ىلإ ادوع ايه ، ً انسح : ءودهب جروج لا قف
. الآن امكتفرغ

؟ صللا نع اذامو : نيرتاك تلا قف

. ينبا اذه .. ً اصل سيل هنإ _

؟! كنبا _

اذه سيلأ ، ىلع بالأ وه ملَ نكل : نفلأ لا قو
؟ يديس اي ً انوكسم ناكملا

: لا ق نيح ربصلا دفانو ً ابضاغ جروج ىدبف
ىلإ ادوعو ءًاجر ةلئس الأ نع افّك يفكي اذه

وهف انه امكنأ ملعي نأ ينب لا ديرأ لا ، امكتفرغ
نكي مل نإ _ فويضلا هركيو ، دحوتلا ب باصم

!. سانلا

، قيمع نزحب هم كلا نم ءزج رخآ جروج لا ق
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. نافسآ نحن ، ً انسح .. هوأ : نفلأ لا قف

*****

؟ نظت ألا ، ادجً بيرغ اذه _

يف نيديحو اراص امدنع نيرتاك تلا ق كلذك
؟ بيرغلا وه ام : ً ابرغتسم نفلأ لا قف ، ةفرغلا

ً ابحاش جروج ديسلا ناك فيك تيارأ ، ينعأ _
؟. كاذ بيرغلا هنبا انيأر امدنع

. نيرتاك اي لعفلا ب ببسلا نع انربخا دقل _

هنبا شيعي فيك ، هلك اذه نم ةباترم ُ تلز لا _
، اقحً فيخم يولعلا قباطلا ؟ كلذك ناكم يف

!. هذه يه ةرغاش ةفرغ نوكلتمي مهو اذه

، يردي نم : الاة بم بلا لا قو هيفتك نفلأ عفر
انل اهكرت هنكلو ً امئاد ةفرغلا هذه يف ماني هلعل

. ةليللا

: ديدش لا عفنإ اهتوص يف رهظ دقو تلا قف
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!. اندوجوب ىتح ملعي لا هنإ !.. ؟ يعم حزمتأ

. الآن مننلف ، نكي ايأً _

قلقب نكلو هلا ق امل ثارتك الإ نود تعبات اهنكلو
اذه دوسي ضومغلا نم وجٌ كانه : ةرملا هذه ٍ

. ً احيرم سيل وهو .. لزنملا

ةيأ ىلع دغلا حابص يف رداغنس نحن ، مهي لا _
. لا ح

!. ةبيرغ ةديسلا كلت ىتح .. بيرغ ءيش لك _

؟. يرام ةديسلا اهب اذام _

اماعً نوعبرأ اهرمع نأ ينتربخأ ، ةبيرم اهنإ _
، ةباش تلا ز لا اهنأ ينعي اذهف ، بذكت اهنظأ ولا

نم ريبكلا ردقلا كلذ دوجو رسفت فيكف
اهتافرصت نإ امك !.. ؟ اههجو ىلع ديعاجتلا

نوحص ةث ثلا تطقسأ دقل . ةقلق ودبت ، ةبيرغ
ً ةفاضإ !.. فيظنتلا يف اهدعاسأ تُنك امدنع

. يّف ةبيرلا راثأ ام اذهو ً اريثك رذتعت اهنأ ىلإ



30

.. كاذ امهنبا وه برغ والأ ، ادجً بيرغ امه كلا
لصحي لا هنأ عم ةباغلا جروج سرحي مَل ً اضيأ

مأ اقحً ةبيطلا هذهب وهأ ؟ ةلودلا نم رجأ ىلع
... هنأ

؟ اذام : نفلأ لا قف لاً يلق تفقوت

. بنذلا ب رعشي _

نيرتاك : نفلأ لا ق مث ، ةهربل تمصلا معّ
ءيش لك نيرسفت يتنأ ، الآن اذه نع يفقوت

ينيبعرت لا يتزيزع !.. ةصاخلا ِ كتقيرطب
جروج رعشي اذام نم مث .. ا� كِتدشان

؟! بنذلا ب هتجوزو

تمع ً انسح .... هنايفخي امه .. ريطخ ءيش _
. يخأ اي ً ءاسم

تضمغاو ريرسلا ىلع تقلتسا مث اذه تلا ق
داع هنكلو ، كلذك نفلأ ىقلتساو ، مانتل اهينيع
يف ركفأ .. انأ : لا قو ريصق تقو دعب سلجيل
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هذه ردقب انسل نحن .. الآن لزنملا ىلإ ةدوعلا
ةرشع سمخ كِرمع نإ ينعأ ، نيرتاك اي ةمهملا

!. ريثكلا ب كربُكأ لا انأو ةنس

رثكأ اهتوص حبصأ دقو تلا قو نيرتاك تماقف
!. ديكأتلا ب حزمت تنأ : ةدح

.... ددرتم لعفلا ب انأ ، كلذك سيل _

.. ؟ نفلأ اي هلوقت يذلا م : بضغب ةلئاق هتعطاقف
؟! كقيدصل كئافو نيأ

!. اذه ِ كبضغ ببس مهفأ لا _

اهلا عفنإ ةدش نم هترتس ةقاي نم هتكسمأف
تَدعو دقل : لوقت يهو فنعب هتدشو اهقنحو

، كاج نع ثحبتس كنأ نوارب ةديسلا و ديسلا
. ؟! الآن اذه لوقت فيك

، يأدها نيرتاك : ةجاذسب مستبي وهو لا قف
. كنم بضغلا اذه لك قحتسي لا رم الأ

َ تدعو اذاملف ةيادبلا ذنم ً اددرتم َ تنك دقل _
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مك مهي لا !.. ؟ هنع ثحبتس كنأب كاج يدلا و
. اذهب مايقلا اننكمي املا ط ، يرمعو كرمع

ادجً نيلهاستت يتنأ : ةرملا هذه اداجً لا قف
تاياورلا ب ً ةرثأتم ةلفط نيلا زت ام كنِ لأ رم بالأ
ةرداق ِ كنإ نيلوقت يتنك نإ ، زافلتلا لام فأو

هلعف ىلع ةرداق ِ كنأ ينعي فلا اذهب مايقلا ىلع
. اقحً

: لا قف ، اذه لا ق نأ دعب هدّش فنع نم تدازف
!. يننيملؤت يتنأ اذه نع يفك ، نيرتاك

!. ؟ ةلوهسلا هذهب كقيدص نع ىلختتأ _

لا يلق هتوص عفترا دقو لا قو هنع اهيدي دعبأ مث
كنِ لأ لب كاج لجأ نم اذهب نيموقت لا يتنأ : ً

!. ً اعتمم اذه نيربتعت

!. كل ابتً : تلا ق مث ةهربل تتمصف

. اهريرس ىلع تقلتساو

*****
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راطف الإ نولوانتي ةعبر الأ ناك حابصلا يفو
ائيشً يهنت نأ لبق نيرتاك تضهنو ، تمصب

!. دعب اًئيش يلكأت مل : نفلأ لا قف ، اهماعط نم

هحايص ً ةلهاجتم لزنملا نم تجرخ اهنكلو
، نيرتاك اي نيأ ىلإ : هيف لوقي ناك يذلا

!. يفقوت

لب هبيجت نل اهنأ عنتقا نأ دعب ً اعيرس ضهنف
نيرتاك هذه ، ً اعبط » !.. ىتح هيلإ تفتلت نل

وهو هسفنل هلوقي ناك ام كلذ « ! بضغت امدنع
جروج ديسلل لا ق مث ، اهعبتيل هئاذح يدتري

.. الآن باهذلا يّلع ، فسآ انأ : يرام ةديسلا و
. امكل لاً يزج ً اركش

تافرصت نم ً ابرغتسم جروج ديسلا لا قف
؟. ريخب يهأ : نيرتاك

دقل .. قلقت لا ، معن : لا قو ةه لا بب نفلأ مستباف
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رم بالأ سيل ، سم بالأ لاً يلق يهو ُ ترجاشت ..
. ً اعادو ، ً انسح .. مهملا

يهو ً ةبيقح هتطعأو يرام ةديسلا هتفقواف
. ءاملا و ماعطلا ضعب اهب نإ ، هذه ذخ : لوقت

ً اضكار لزنملا نم جرخ مث ، ً امستبم اهركشف
ريست تناك يتلا نيرتاكب قاحللا ةلواحم يف

، اهمساب ةرمتسملا هتائادن ً ةلهاجتم ةعرسب
اهنم ً ابيرق حبصأ امدنع ً اددجم اهادانو

؟. اذام : تلا قو ً اريخأ تفقوتف

مل ةفيفخ ةماستبإ حبش هيتفش ىلعو لا قف
اذه لك قحتسي لا رم الأ : اببسً اهل نيرتاك ملعت
اًقح نيدقتعت يتنك له ، يتخأ اي كِنم بضغلا
مل يتلا نوارب ةديسلا ىلإ ةدوعلا عيطتسأ يننأ
، ياه » اهل لوقو مايأ ةث ثلا ذنم اهعومد فشنت

ةظحللا يف ييأر تريغ دقل ؟ لا حلا فيك
!.. ؟ « كنبا نع ثحبلل بهذأ نلو ةريخ الأ
لب ، لا ح ةيأ ىلع ينمولت نل يه ، ً انسح
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نكلو ، كلذ لعفل ً انابج تُنك يننأ مهفتتس
ىلإ بهذ لأ ً اضيأ نابج انأ .. نيرتاك اي نيملعتأ
انأ !.. لاً عف تُدرأ ول اذهب اهرابخإو كاج ةدلا و
، ديحولا يقيدص وه كاج نكلو ، لجأ ددرتم
نأ ً اضيأ ِ كديرأو . هلجأ نم ءيش يأ لعفأسو

ديسلا لجأ نم اذهب موقأ لا يننأ يملعت
لجأ نم هب موقأ انأ لب ، نوارب ةديسلا و

اذهب موقأ انأ نذإ !.. انأ يقيدص .. يقيدص
!. ؟ نيمهفتأ يسفن لج لأ

ً ايجيردت يفتخت هتماستبإو اذه نفلأ لا ق
ناك نإ : نيرتاك تلا ق . رثكأ دادزي هلا عفنإو
ةليل لام كلا كلذب َ تهوفت اذاملف ، كلذك رم الأ

؟. سمأ

ُ تدرأ يننأ وه كلا نه ام لك !.. ملعأ لا _
.. كيأر ةفرعمو ، نأشلا اذهب ِ كعم ثيدحلا
يقطنم لكشب اذه مهفنل ينيدعاست نأ كتدرأ

. رم بالأ ام لك اذه !..
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مث ، اهسأرب ةًقرطم ركفت يهو لاً يوط تتمصف
ثدحت امم رثكأ اهسفن ثدحت نمك ةلئاق تمتمت

.. نذإ رم الأ وه اذه : اهقيقش

اهسأر تعفر مث ، ً اددجم تمصتل تداعو
راذتع بالإ كل نيدأ انأ .. انأ نفلأ : تلا قو ً اريخأ

يف .. سم بالأ ً اديج كمهفأ مل ، يخأ اي
!. سم بالأ ً ايئاهن كمهفأ مل ةقيقحلا

وهو حازملا ليبق نم اهفتك ىلع اهبرضب ماقف
!. يتقيدص اي كِيلع لا : لوقي

اهجوزو يرام ةديسلا تناك ءانث الأ كلت يفو
ناعباتيو بابلا دنع نافقي جروج ديسلا

عومد ةديسلا ينيع يفو ، امهرصبب نيوخ الأ
. ملأو نزح

*****

نأ إلا ، اًحابص ةعساتلا تناك ةعاسلا نأ عم
ةعاسلا نأ ول امك ودبي ناك ةباغلا يف وجلا
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تناكو ، ةفيثكلا راجش الأ ببسب ءًاسم ةعساتلا
اذه نم ام تقو يف راطم الأ لوطهب أبنت مويغلا

يطغي بابضلا ضعب كانه ناك امك ، مويلا
نيرتاك تلا قف ، ةباغلا نم رخ الآ بناجلا

نكأ مل ، لبق نم ةباغ لخدأ مل .. واو : بجعتب
!. ةعئار اهنكلو .. اذكه ةفيخم ةباغلا نأ ملعأ

رظنف ، اهرهظ ةبيقح نم ائيشً تجرخأ مث
اريماك كِعم يترضحأ : لا قو ً اشهِد اهيلإ نفلأ

؟!

نأ يننكمي لا ، يتاقيدص ىدحإ نم اهترعتسأ _
. ةباغلا يف انأ ينعأ .. ً ادبأ هذهك ةصرف عيّضأ

. ءيش لك روّصأ نأ يّلع

.. كلذ ِ كيلع سيل ، كلا : لاً ئاق روتفب اهباجأف
، كاج : لاً ئاق لٍا ع توصب خرص مث .. مهي لا

! كاج ؟ تنأ نيأ

لا وط همساب نايدانيو ةباغلا يف ناريسي اناك
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، ً اعيرس تاعاسلا و قئاقدلا ترّمو .. تقولا
الآن ةعاسلا مك ، نيرتاك ياه : نفلأ لا ق ىتح

. يتعاس تلطعت ؟

.. اهنإ : تلا قو اهدي ةعاس ىلإ نيرتاك ترظنف
اي : ةلئاق علهب تخرص مقرلا ب هوفتت نأ لبقو
؟! اذه ثدح فيك !.. ةرشع ةيناثلا اهنإ يهلإ

!. ؟ ءاتشلا لصف يف نحن له _

بهذ اذامل ملعت ألا ، اقحً !.. ينلأستأ _
.. ؟ وهلي نأ دارأ له ، ةباغلا ىلإ يبغلا كقيدص

!. ؟ ةلصاوتم مايأ ةث لا ثلو .. ؟ ةباغلا يف

ضعب طقتلي نأ دارأ امبر : اًرخاس نفلأ لا قف
. روصلا

!. قمحأ ، هه _

اذام مأ انقح يلا ءيسلا ظحلا له ، قدصأ لا _
!. ؟

؟ كبطخ ام _
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؟ يتخأ اي هذه رطملا تارطقب نيرعشت ألا _

الآن ةروص يأ طاقتلا نم نكمتأ نل ، فسؤم _
.

!. ؟ كمهي ام رثكأ اذهأ !.. ءامسلا قحب _

مهمه اميف ةجاذسب ً ةمستبم اهيفتك تعفرف
!. يهلإ اي : لاً ئاق نفلأ

كسمأف ، فيخم لكشب رطملا دادزا ةأجفو
يأ بناج ىلإ لا صيل اضكرو نيرتاك ديب نفلأ

باصن دق : لا ق مث رطملا نم امهيقت ةرجش
. دربلا ب

. رطملا طوقس عقوتن مل اننأ ً ءابغ ناك : تلا قف

.. امهمامأ هنايري امم نيهودشم افقوت ةأجفو
يف ةرجش يأ نم ربكأ .. ةق لا مع ةرجش تناك

!. لهذم : ً ابجعتم نفلأ لا ق ، ةباغلا

ةروص ةرجشلل نيرتاك تطقتلا يدارإ لا لكشبو
!. ةياغلل شهدم : لوقت يهو
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ةباغلا هذه : نيرتاك لوقت امنيب اهتحت اسلج مث
! تائجافملا نم ديزملا ةيؤرل قوتأ !.. ةعئار

لمأنل نكلو ... ً اضيأ انأو : لاً ئاق نفلأ اهقفاوف
. هلجأ نم انئج يذلا ببسلا نع اذه انلطعي ألاّ

ةرجشلا تحت الان زي لا امهو ليوط تقو رّم
، تاكنلا لا دابتيو ناثدحتي امإ هل خلا اناك ..

رطيسي امإو ، لٍا ع تٍوصب كاج نايداني امإو
نل رطملا نأ اكردأ . بيهر تمص امهيلع

، كاج داجيإ نع امهلطعيسو ً اعيرس فقوتي
ةرتف اذكه ءاقبلا اننكمي لا : نيرتاك تلا قف
نحنو ً اعيرس يضمي تقولا ، نفلأ اي لوطأ

!. ائيشً لعفن لا انه نيسلا ج

. رطملا فخي دق لاً يلق رظتننس .. نكلو ملعأ _

جروج ديسلا هلا ق ام تيسنأ يعم حزمت _
؟ ليللا فصتنم يف جرخي يذلا لجرلا نأشب

؟ نيرتاك اي اقحً كلذ يتقدص له _
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ينعأ ، ً احيحص اذه نوكي نأ يف بجع لا _
نع ً ارخؤم ترشتنا يتلا الأفلام ددع مك ىرتأ

فصتنم يف سانلا نولتقي نيذلا نيناجملا
وأ ً انونجم ً اصخش اذه نوكي امبر ؟ ليللا
. الأفلام يف نيمرجملا دلقيو ،ً اسووهم

لا زي لا !.. يتخأ اي يأدها ، لاً هم لاً هم _
دوجوم لاً عف ناك ول هجورخ ىلع ً اركاب تقولا

، وجلا اذهب ةباغلا يف لوجتلا ب يكل حمسأ نل ،
. ماكزلا ب نيباصتس

. ةعئاج انأ ... ! ابتً هاا _

. ةبيقحلا يف ماعطلا _

. دربلا ب رعشأو _

ً افطعم رضحأ مل انأ !.. اقحً : قيضب لا قف
. رمذتلا نع يفّك .. ً ايفاضإ

ينثدحت امدنع رمذتلا يف ربكأ ةبغرب رعشأ _
!. ةقيرطلا هذهب
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عم ً ايساق هنوكل مدنلا ضعبب نفلأ رعشف
نأ هتعاطتسإ ردقب لواح نأ دعب نيرتاك

تضم تاونس عست ذنم نيدلا ولا نانح اهضوعي
هنكمي ام رثكأ اذهف فطلب اهلماعي نأب كلذو ،
ثحبلل بهذأس .. فسآ انأ : لا قف ، هب مايقلا
رطملا اهيلإ لصي مل يتلا باشخ الأ ضعب نع

. ارانً لعشأ يك

لا ، لا : تلا قو بجعتب هيلإ نيرتاك ترظنف
. اذهل ةجاح لا .. بهذت

. دراب وجلا يتخأ اي اذهل ةجاح كانه عبطلا ب _

ءامسلا و رانلا لا عشإ نم نكمتن نل اننإ ينعأ _
. رطمت

ةمخضلا ةرجشلا تحت ةعقب ىلإ هديب راشأف
. كانه : لا قو ، ءيشلا ضعب ةفاج تناك

رظتنأ ينلعجت ولا ، ً ارذح نك ً انسح .. هآ _
. لاً يوط
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ائيشً يلكأت مل يتنأ ، ماعطلا يلوانت .. نذإ _
. مويلا

*****

رظتنت تيقب ، ماعطلا نيرتاك تلوانت نأ دعب
نم مغرلا ىلعو ، ربصلا غرافب نفلأ ةدوع

اهنأ إلا ، هباهذ ىلع لقأ وأ قئاقد رشع يضم
!.. نيرتاكل ةبسنلا ب تاعاس رشع نم رثكأ تناك
ترم .. يأدها ، ً انسح : اهسفن ً ةيساوم تلا ق
هلثم صخش .. هباهذ ىلع ةدودعم قئاقد طقف
نلو ادجً رذح وهف ، هنأشب قلقلا ً ادبأ نكمي لا

ىلإ ةفاض بالإ ، هيذؤي نأب ءيش لإي حمسي
ءيش اذهو !.. نابج وه ، معن .. نابج .. هنوك
ةرملا هذه يف ديج هنكلو ، لا حلا ةعيبطب ءيس

هن لأ رطاخملا نم ريثكلا هبنجيس ً انابج هنوكف ،
!. معن ، اهدنع ً ارذح نوكيس

تقولا ضعلل اهسفن ةبطاخمب نيرتاك ترمتسأو
: تلا قف لعفلا ب رخأت دق نفلأ نأ ترعش اهنكلو ،
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!. رثكأ رظتنأ نل !.. هداجيإ يلع

، هنع ثحبلل باهذلا ىلع تمزع نأ دعبو
ىضم نكلو ، همساب ً ةيدانم ءطبب ريست تذخا
يف تركفف ، نيرتاك هتعقوت امم لوطأ تقو
نأ ةلمآ تداعف ، اهكرت ثيح ىلإ داع دق هنأ

مل هنكلو ، ةق لا معلا ةرجشلا تحت اهرظتني هارت
ةمداق ةيوق ةًخرص تعمس ةأجفو ، كانه نكي

علهب تضكرف .. ةباغلا يف اهنم بيرق ناكم نم
عقو دق هنأو ، نفلأ وه اذه نأ تكردأ دقو

توصلا هاجتإب تضكر ، ةلكشم يف ً امتح
ترمتساو ، هيلع روثعلا يف حجنت مل اهنكلو

اهيمدقب رعشت لا داكت يهو ةليوط ةدمل ثحبلا ب
اهيخ لأ ثدح نوكي دق امم اهفوخ ةدش نم

امم ةتوهبم تفقوت ً ةأجفو ، ةديحولا اهتلئاعو
تناك !.. مد تارطق .. اهيمدق لفسأ هتأر
تفقو ، ام ناكم ىلإ ً اقيرط مسرت و ةريثك

.. ضر الأ ىلع اهامدق ترمّست امنأكو ةدماج
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تمجاه دقل .. اهلقع يف الآن رم الأ ىرت اهنإ
هتلتق امبرو هتحرج ، نفلأ ةسرتفملا تاناويحلا

حجر الأ ىلع ةرجش تحت ىلإ هتبحس مث
يهو ، راطم الأ هايم نع ً اديعب هلكأ نم نكمتتل
دجتل هذه مدلا تارطق عبتتس _ نيرتاك يأ _

اهقيقش دسج شهنت بائذلا نم ةعومجم
. طقف اهلقع يف ناك اذه نكل !.. نيكسملا
ً ةعبات ءطبب تراس مثاهتعاجش تعمجتسا

مسجلا هاجت رعذب تضكر مث ، مدلا تارطق
ههجو ىلع ودبي صخش مسج .. كانه يمرملا
ثدح اذام !.. نفلأ : ةلئاق تخرصف !.. توملا

!. نفلأ اي كوجرأ ظقيتسا !.. ؟ كل

: لوقت يهو اهينيع نم رمهنت عومدلا تأدبو
يه هذهو ! ةرمذتم لعفلا ب انأ .. يببسب اذه

!. ادجً ةفسآ انأ .. ةجيتنلا

ملستسا نل .. لا : تلا قو اهتوق تعمجتسا مث
! لا .. ةعرسلا هذهب
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حرجلا لوح ةدشب هتطبرو اهحاشو تعلخف
ةظحللا كلت يف فزني ناك يذلا و نفلأ مدق يف

، ً اريخأ فيزنلا فقوت .. ءانعلا نم ريثك دعبو ،
تقولا ناك ... ضهني ىتح هرظتنت تذخأو
ةليوط رٍوهدب هبشأ نيرتاك هترظتنا يذلا

!.. ظقيتسي نل هنأ تدقتعأ ىتح اهل ةبسنلا ب
ةضمغم تناكف اهيلإ رظن .. هينيع حتف ً اريخأو

، سمهلا ىلإ برقأ تٍوصب ا� وعدتو نينيعلا
داكي لا توصب لا قو ةفيفخ ةماستبإ مستباف

.. نيرتاك : عمسيُ

!.. نفلأ : ةلئاق حرفب تحاصو اهينيع تحتفف
!. يح تنأ ، يخأ اي تمت مل .. يح تنأ

دقف هلوق دارأ ام يهني ملو ... انأ عبطلا ب _
لالات شلا ك رمهنت اهعومدو ةوقب نيرتاك هتقناع

ناك ام لفغملا اهيأ : لٍا ع توصب لوقت يهو
ةفسآ انأ ، يلثم ءاقمح ىلإ عامتس الأ كيلع
... بسب لاً عف اذه نإ ، يببسب اذه ادجً
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لا : اهيفتكب كسمأو اهدعبا دقو لاً ئاق اهعطاقف
لا ، ةم لا مُلا تِسل .. كببسب سيل اذه نيرتاك اي

. ثدح ام ىلع لام مُلا نوكي نأ نكمي دحأ

؟ ثدح يذلا امو : تلا ق مث لاً يلق تتمصف

لا : ركذتيل هسأرب كسمأ نأ دعب باجأف
نأ نظأ .. نظأ .. حوضوب ركذتلا عيطتسأ
. هنم تررف يننكل ، ينمجاه دق ً اناويح

ناك يذلا طوبرملا حرجلا ىلإ نيرتاك ترظنف
لا ق ائيشً لوقت نأ لبقو ، ليلق لبق فزني

لا .. طيسب شدخ درجم اذه : ةعرسب نفلأ
. قلقلا قحتسي

!. ؟ دسأ بلخمب _

فرعأ لا .. ءاا .. هنإ ، ً ادسأ سيل ، لا لا _
لكشب هتِضمض دقل .. نكلو ، وه ام طبضلا ب
دعي مل ، ةريغصلا يتخأ اي ِ تنسحأ عئار

. الآن دعب ينملؤي
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اهنإ : تلا قو اهدي ةعاس ىلإ نيرتاك ترظن مث
كاجل ثدح امّع ائيشً فرعن مل نحنو .. ةثلا ثلا

!. ةسئاب انلا ح ،

لدب دادزي هنإ ، رطملا نع فقوتت نل ءامسلا _
! رثاعلا انظح لا ي ، صقني نأ

. ريسلا ىلع كدعاسأس ضهنا اًنسح _

اهدي هيلإ دمتو ضهنت يهو اذه تلا ق
، ةبسانملا ب : ةلئاق تدرطتسا مث ، هتدعاسمل

؟ ةفاج ً اباشخأ تدجو له

ةرثعبملا ناصغ الأ نم ةليلق ةموك ىلإ رظنف
عيطتسن نل ، تللبت دقل : لا قو هنم ةبرقم ىلع

. اهمادختسا

. ايه .. مهي لا ً انسح _

*****

ناك ، دعب رطملا فقوتي ملو ليوط تقو رم
ةرجشلا ىلع هرهظ دنسي نيرتاكو نفلأ نم لٌك
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دارأ ، امهيلع ً احضاو قاهر الإ ناكو ، ةمخضلا
ىلع ميخملا تمصلا كلذ نم جورخلا نفلأ

ام لكل ريسفت داجيإ لاً واحم لا قف ءاوج الأ
!.. ةرملا ب يقطنم ريغ هلك اذه : انه ثدحي
ةباغلا يف عكستي نأ كاجل نكمي فيك ، ينعأ
وهو ىتح قلقب هنارظتني نيدلا و هفلخ ً اكرات
لوقأ لا انأ ، ً انسح .. بيرغ .. ! ةسردملا يف
هنكلو ، ءيس صخش وهف ديج ً ىتف كاج نإ
هنإف اذل ، رخآ ءيش يأ نم رثكأ هيدلا و بحي
ءيش ثدح امبر ، دصق نع ةباغلا ىلإ يتأي مل
نأ ول اذام .. لاً هم ، ةباغلا لخدي هلعج .. ام

فيخس لا متحإ اذه .. ؟ هفطتخأ دق مهدحأ
دقل الآن ىتح دعي مل اذامل لا إو ، زئاج هنكلو
سيل وه امبر وأ !.. مايأ ةعبرأ لعفلا ب تضم

.. ةباغلا يف طقف هفتاه طقسأ امبر ، ةباغلا يف
نحنو .. هيدلا و ىلإ داع دق الآن نوكي امبرو

. رطملا تحت انه
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اي كِيأر ام : لوقي وهو نيرتاك ىلإ رظن مث
ةمئان اهدجو نأ هل ةأجافم تناكف .... ـ يرتاك
بهذ دق هلوقي ناك يذلا لام كلا لك نأ كردأو

! ً اروثنم ءًابه

نوارب ديسلا ب لا صت الإ لواحو فتاهلا ذخأ مث
، لشفلا ب تءاب هت لا واحم نكلو ، ً اضيأ كاجبو

يف لوجتو ضهنف . ةباغلا يف ةراشإ فلا
وهو ، كاج مساب ً ايدانم تقولا ضعبل ءاجر الأ
ذنم هبّحأ يذلا هقيدص هسأر يف ضرعتسي

معفملا ميسولا هجولا كلذ ركذت ، هتلوفط
ركذت ، ليمجلا رقش الأ رعشلا كلذو ، ةيويحلا ب

بحي لا يذلا حقولا ىتفلا وأ باشلا كلذ
اهيف ناك يتلا ماي الأ كلت ركذتو ، دحأ مارتحإ
روم الأ ضعبب مايقلل هتقفارم ىلع هربجي كاج

ةلخم اهنإ لوقلا نكمي يتلا و ةفيخسلا
ىلع همغرأ يتلا ةرملا ك ، ةماعلا نيناوقلا ب
عنطصي يذلا زوجعلا كلذ ىلع هعم سسجتلا
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بعلي هنكلو ةداعلا يف دجلا و راقولا ةئيه
!. لا فط كالأ هلزنم ةقيدح يف ةريغصلا ىمدلا ب

ءايش الأ كلتل هركذت نم ً امستبم ريسي ناك
لج لأ ، قبس اميف كاج عم اهب ماق يتلا ةيبغلا

ثحب هنكلو ، حازملا ليبق نم وأ ةيلستلا
» .. هقيدص عم هتايركذ ضرعتسي وهو لاً يوط

هسفن لأسي ناك كلذك « ؟ ىرت اي الآن تنأ نيأ
ةمخضلا ةرجشلا ىلإ دوعيو ً ىسأب دهنتي وهو

دكي مل هنكل . اهتحت ةمئان نيرتاك لا زت ام ثيح
ةعومجم فلخ نم ةشخشخ عمس ىتح سلجي
ئداب يف اهلهاجت ، هنم ً ابيرق تاريجشلا نم

، راطم الأ وأ حايرلا ببسب اهنأ هنم انظً رم الأ
ردصم حبصأو توصلا دادزأ ام ناعرس نكلو

: لوقي وهو ىريل ةبوعصب ضهنف ، نفل لأ فوخ
؟ كانه نم

ناك ول اذام !.. لاً هم : لاً ئاق هسفن يف ركف مث
فيك .. ؟ ليلق لبق ينمجاه يذلا ناويحلا كلذ
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.. ؟ ةحيرجلا يمدقب هنم برهأس

ام ىلإ رذحب رظنو هتعاجش عامجتسا ررق مث
كانه ةأجافملا تناكف ، تاريجشلا فلخ دجوي
، كانه ً ايقلم ً ادسج ناك دقف !.. هرظتنت ..
ريغ ىنميلا هقاس تناك ، لاً ماك نكي مل هنكلو

عمسيُ داكي لا تٍوصب متمتي ناكو ، ةدوجوم
!. كوجرأ .. يندعاس : لاً ئاق

ناك ، هاري ام دعب بعوتسأ دق نفلأ نكي مل
كلذ هجو ةيؤر عطتسي ملو هناكم يف ً ادمجتم

ناك .. ةرشابم همامأ ناك هنأ عم صخشلا
مدلا اهنم قفدتي يتلا قاسلا فصن يف قدحي
ءطبب ههجو ىلإ هرصب رادأ مث ، ءاملا روبنصك

، ام ائيشً ىشخي هن لأ هيلإ رظنلا ديري لا امنأكو
ملأتب ً اروف خرصو ةياهنلا يف هيلإ رظن هنكلو

!!. لا : لاً ئاق

ةأجف ىفتخأ يذلا هقيدص ناك .. وه ناك دقل
همحلب كاج وه كلذ ناك دقل ، دوجولا نع
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كاج .. كاج ، لا : لاً ئاق نفلأ حاص !.. همحشو
!. كاج هنإ يضهنا نيرتاك !..

ضفخنم توصب لا قو نفلأ ىلإ كاج رظنف
!. يلجأ .. نم تئج دقل .. نفلأ .. فلأ : بعتم

، اضر ةماستبإ هيتفش ىلعو هيلع يمغاُ مث
، يقيدص اي كلجأ نم تئج عبطلا ب : نفلأ لا قف

!. كوجرأ ضهنا .. ضهنا ايه

كلتب كاج ةيؤرب أجافتل نيرتاك تئاج مث
: عومدلا ضعب هينيع يفو لوقي نفلأو ةلا حلا

!. كوجرأ ضهنا ، كاج

تحت ىلإ هلمحنلف : ةلئاق علهب تخرصف
. فيزنلا فاقيإ انيلع !.. ايه ةرجشلا

. يقيدص اي ريخب نوكت فوس ، لجأ ، لجأ _

تلعج ، ةرجشلا تحت ىلإ هاذخأ نأ دعبو
كاج مدق نم يقابلا فصنلا يف نعمتت نيرتاك
مث ، ىتوملا بوحش ةبحاشو ةبوعرم يهو
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اهنم ةلواحم يف ضفخنم ٍ توصب تلا ق
تحبصا نإ : اهفوخ درطو اهسفن عيجشت

نأ يّلع ، اذه نم عظفأ وه ام ىرأس ، ةبيبط
. عجشتأ

كِنكمي له ً انسح : هربص دفن دقو نفلأ لا قف
؟ ءيش لعف

نفلأ حاشو ىلإ ترظنو .. لواحأس .. لجأ _
. اذه ىلإ جاتحأس ينكل : تلا قو

قاس ىلع ةدشب حاشولا تطبرو تدهنت مث
، ً ائيشف ائيشً فقوتي مدلا أدب ىتح ، كاج

؟ الآن رعشت مبَ : هتلأس كاج ظقيتسأ نأ دعبو

امهم هعفر عيطتسي لا فيعض توصب لا قف
لا : ً اقرع ببصتيو مستبي وهو ، كلذ لواح

. نيرتاك .. اي ً اركش .. ءيشب رعشأ

ىلإ دعنل ايه ، اًنسح .. يركشل اًجاتحم تسل _
!. قلقلا نم تومت داكت كتدلا و تيبلا
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ىلع اًدج امكركشأ : عطقتم توصب لا قف
ةدوعلا عيطتسأ لا .. ينكلو .. يلج لأ .. مودقلا

. امكيلع ائبعً نوكأ نأ .. ديرأ لا .. امكعم

دقل !.. ؟ فيخسلا لام كلا اذه ام : نفلأ لا قف
. كنودب دوعن نلو ، كلجأ نم انه ىلإ انئج

... عيطتسأ لا .. لا _

!.. كاج اي ىفك : بضغب لاً ئاق نفلأ هعطاقف
ركفو ، كيدلا وب ركفف كسفنب ركفت لا تنك نإ

كل فيك ، كيلإ لوصولل انبعت مكو يتخأبو يب
؟! الآن اذه لوقت نأ

اهيأ : لا قو مستبا مث ةهربل كاج تمصف
هذه ىلإ ءيجملا امكيلع ناك ام ، ناقمح الأ

نل ، ً اضيأ تومأس انأو ، ناتومت فوس ، ةباغلا
!. انم دحأ وجني

ةباغلا هذهب ريطخلا ام ، اذامل : نيرتاك هتلأسف
؟ ساس بالأ انه ىلإ تنأ تئج مَلو ؟
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دحأ .. يأطخ نكي مل كلذ نكلو .. فسآ انأ _
.. نايتفلا نم ةعومجم عم يناعد يئاقدصأ
نأ نود ُ تبهذ .. انه نم بيرق معطم ىلإ

.. باهذلا ب يل احمسي نل امهن لأ يّدلا و ربخأ
!. عيضر لفطك ينن لا ماعي امهنإ

َ تبهذ .. رظتنا : لاً ئاق ىرخأ ةرم نفلأ هعطاقف
ءاقدصأ انسلأ !.. ؟ ينوعدت نأ نود كقافر عم

!. ؟

ايه .. متهت لا : لا قف اهقفرمب نيرتاك هتزكوف
. عبات

لك ثدح .. نفلأ اي كربخأ مل ينن لأ فسآ انأ _
انك امدنعو ، مهعم تُبهذ .. ةعرسب ءيش
تنكو .. ةباغلا هذه مامأ نم انررم ، نيدئاع

الأولاد دحأ ماقف .. ديدجلا يفتاهب ىهابتأ
.. نفلأ اي هفرعت تنأو ، نيرمنتملا

؟. سكام : نقيتم هبش نفلأ هلأسف
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لخاد ىلإ يفتاه يمرب ماق .. اذ وه ، معن _
مل ، نيرخ والآ وه ينم ةيرخسلا ب أدبو ، ةباغلا
، فتاهلا نود لزنملا ىلإ ةدوعلا عيطتسأ نكأ
ثدح ام اذه !.. ديكأت لكب ينخبويس يبأ ناك

. ً اثداح ناك دقو

ةرتفل نيتماص ايقب ، هتصقل اعمتسا نأ دعبو
همدق ىلإ ريشت يهو نيرتاك تلا ق مث ، ةزيجو

؟. اذه كب لعف .. يذلا نمو :

لا : ً ابوعرم لا قو هيدي نيب ههجو كاج ىفخأف
ديرأ لا !.. فيخم هنإ .. اذه ركذت ديرأ لا ..

!. هركذت

؟ رم الأ ام _

!.. يقاس عطق دقل .. راشنم هيدل صخش _
!. يقاس عطق

نم ً اصخش نأب ينعت اذام ، لاً هم : نفلأ لا قف
؟ ائيشً سيلو كمجاه
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ناك هنأ كل مسقأ .. ؟ نفلأ اي ينقدصت ألا _
لاً جر ناك ، ام ائيشً وأ ً اناويح نكي مل ، لاً جر

!.

نفلأ لا قف ، ةياغلل ً اروعذمو اًراهنم كاج ناك
يقيدص اي كقدصأ انأ ، عمسا : هتئدهت لاً واحم
ردجي نكلو .. كقدصأ انأ ، يل مسقتل يعاد لا ،

. لجرلا اذه نع رثكأ ينربخت نأ كب

نفلأ ةقيرط نم تمئس دقو نيرتاك تلا قف
هنإ ، نفلأ اي يفكي اذه : كاج ةئدهت يف ةلشافلا
ديكأت لكب جروج ديسلا هنع انربخأ يذلا لجرلا

!. هقهرت كنإ ، ليصافتلا نع هلا ؤس نع فقوت ،

ٌ نسح : نفلأ لا قو ً انتمم نيرتاك ىلإ كاج رظن
عمتسا والآن .. هلأسأ نل .. ائيشً هلأسأ نل ،

جراخ ىلإ كلمحنس نيرتاكو انأ ، كاج اي يّلا
ةراشإ فلا ، فاعس الإ بلطنس مث ، ةباغلا هذه

؟. انقفتأ ، لاً يلق لمحتلا لواح .. انه
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اي ايه : نيرتاك لا قف قفاوم كاج نأ ىأرف
؟ ةزهاج ، يتخأ

. ايه ، معن _

نيرتاكو ، نمي الأ هبناج نم كاجب نفلأ كسمأف
، ةث لا ثلا ىلإ دِّعلا دعب لاه محو ، رسي الأ نم
كلذ يف لا شف امهنكلو اًعيرس يشملا لا واح

لا ةًفاسم ةبوعصب اراس نأ دعبو ، رطملا ببسب
حجنن نحن : نيرتاك تلا ق ، اهب ناهتسيُ

!. اذهب رمتسنلف

، ً اضيأ ةرملا هذه امهفلا حي مل ظحلا نكلو
، نيطلا يف تقلعو نفلأ مدق تقلزنإ ً ةأجفف
لا قف ، اذه رثإ كاجو نيرتاك نم لٌك طقسو

انل ثدحي يذلا اذهام !.. ةنعللا : طخسب نفلأ
؟!

؟ ريخب تنأ له كاج : ةلئاق نيرتاك تخرصو
ثيح همدق ىلإ ترظنف ، اهبجي مل هنكلو ..
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!.. يهلإ اي : رعذب تلا قف ، ً اددجم اهفيزن داع
نفلأ اي الآن هلعفنس يذلا ام ، ةًيناث فزنت اهنإ

جارخإب لاً وغشم هارتل نفلأ ىلإ ترظنو .. ؟
ام عمست ملأ : ودحب تلا قف ، نيطلا نم همدق

!. ؟ هتلق

ةقلا علا همدق عزتنأ ً اريخأو .. تعمس دقل لب _
اهل ىثريُ ةلا ح يف ناك يذلا كاج ىلإ عرهو ،

؟. ينعمستأ ، كاج : قلقب لوقي وهو

.. نفلأ : عمسيُ داكي لا توصب ً ايدانم كاج لا قف

!. انه انأ : لوقي وهو هديب نفلأ كسمأف

.. ً اريثك كتبعتأ دقل .. فسآ انأ .. نفلأ _
.. عيطتسأ لا .. ينكل .. ً اضيأ نيرتاكو

انأ .. تيبلا ىتح .. لا ىتح امكعم رارمتس الإ
. ادجً فسآ

فوس ، كوجرأ يقيدص اي اذه لقت لا ، كاج _
!. ينقدص ، ريخب نوكت
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نيذلا كئلوأ لثم .. يوق يننأ نظأ تنك .. لا _
ريغ مهلجرأ ىدحإو بورحلا نم نودوعي ..

مدقب مهتايح نوشيعي مهنكلو .. ةدوجوم
شيعأ نأ عيطتسأ لا انأ .. انأ امأ .. ةدحاو

!. ليحتسم اذه .. ةدحاو مدقب

.. ً ايوق نك ، يخأ اي كفعضل مليتست لا _
ايه ، ً امئاد كتدهع امك ً ايوق نك .. كوجرأ
؟ ً انسح ، نيرتاكو انأ اًددجم كلمحنس

لبق يمد يهتنيس ، فزنأ يننإ .. لعفت لا ، لا _
.. ةدعاسملا بلطل ناكم برقأ ىلإ لصن نأ

. كوجرأ لام سب تمأ ينعد

كسمأو هقوف هعضوو كاج سأرب نفلأ ذخأف
: تاربعلا هتقنخ تٍوصب لا قو هيدي اتلكب هدي

!. كاج اي مواق

يندعت نأ كديرأ .. تومأ نأ لبق .. نفلأ _
.. ينع ةباينلا ب رذتعتس كنأب يندع .. ام ءيشب
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مل .. انأ .. مهيلإ تُأسا نيذلا صاخش الأ لك ىلإ
مرتحأ نكأ مل .. سانلا عم ادجً ً ابذهم نكأ

!.. قحب ائيسً ىًتف تنك .. انسً ينم ربك الأ
، اهيف تعضِو .. ةباغلا هذه تُلخد امدنع

.. مهيلإ تُأسا نيذلا صاخش الأ لكب تركف
.. اذل .. مهقحب تأطخا دق يننأ تكردأو

ةقرو ةبوعصب جرخأو – مهئامسأب ةمئاق تبتك
مهلك مهبتكأ مل انأ : لاً ئاق عباتو – هبيج نم

مل انأ .. عقاولا يف .. ضعبلا تيسن دقف عبطلا ب
نيذلا سوفن يف ً اديج ً ارثأ كرتأ نأ عطتسأ
مهنأ ينظ ربكأو .. يتايح يف مهب ُ تيقتلا

هنإ » يتوم دعب يننوركذتي امدنع نولوقيس
ذخأ نأب ا� انمحر ، حقولا و جعزملا ىتفلا كلذ

... « هحور

ءيش لك حلصتس !.. لا .. لا : نفلأ لا قف
!. ايه ، كسفنب

.. ّ يدلا و نم رذتعا ً اضيأ .. نفلأ اي رظتنا _
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.. امهتقلقأ ينن ولأ .. امهنذإ نود تجرخ ينن لأ
داكأ ، هههه .. ً اريثك قلقت اهنإ .. يمأ ةًصاخ

!. اهقلقب .. رعشأ

، ةباغلا يف ام لك هعم تمصو .. كاج تمص
اًتمص ناك !.. ريرخلا نع تفقوت حايرلا ىتح
تضمغأ مَل ، كب ام .. كاج : نفلأ لا ق ، ً ابيهر

! كاج .. ؟ ينعمستأ كاج ؟ كينيع

.. اًيلا ع همساب حيصي وهو ةيبصعب هزهب أدبو
سبح ةًدهاج لواحت نيرتاك تناك امنيب

نكلو بسحو كاج توم ببسب سيل .. اهعومد
تعجشت ةٍظحل يفو .. ً اضيأ نفلأ لا ح ببسب

كاج نع هتحازأو هيفتك نم نفلأب تكسمأو
دقل ... نفلأ اي ىفك : لوقت يهو ريبك ءانعب

!. تام

اًخأ هربتعأ دق ناك يذلا قيدصلا نفلأ رسخ
دعبأ ، دعب كلذ قدص دق نكي مل .. ً امود

، رم الأ ةقيقح نم دكأتيل هدي دمو هنع نيرتاك
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دقف ، كاجب كسمي نأ ىتح لبق فقوت هنكلو
هرمغت صخش هجو سيل هنإ .. ههجو ىلإ رظن

هيتفش ولعت ً ابحاش ً اهجو ناك !.. ةايحلا
ىدحإ نم ةعمد تلزن دقو ، ةئداه ةماستبإ

يف قرغتسي نفلأ لعج يذلا رم الأ ، هينيع
لا عف تام دق كاج نأ الآن كردأ ، ةرارحب ءاكبلا
ىلإ رظن نيرتاك ةدعاسمب لاً يلق أده نأ دعبو . ً
.. يقيدص اي كدعأ : لا قو كاج دي يف ةقرولا
يف بيط صخش كنإ مك نوملعي مهلعجأس

. عقاولا

ريبك نٍزحب كاج ىلإ رظني وهو ً افقاو ضهن مث
زربو فقوت دق رطملا ناك ةظحللا كلت يفو ،
ىتح راجش الأ فلخ نم سمشلل فيفخ ءوض
دعب نفلأ لا قو ، مستبملا كاج هجو يف رّقتسأ
، نيرتاك اي ايه : عومدلا نم هنيع حسم نأ

. تيبلل دعنل

دقرتلف : تلا قو كاج ىلإ نيرتاك ترظنف
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. كاج اي لام سب كحور

، امهفلخ كاج ةثج نيكَرات نيرتاكو نفلأ بهذ
ىلإ ةدوعلل امهقيرط يف ةديدج ةرماغم أدبتل

. تيبلا

*****

ءيش يف ناركفي لا ، ةليوط ةدمل تمصب اراس
ةاجنلا امهنكمي له » طقف دحاو ءيش ىوس

؟ كاج ريصمك نوكيس امهريصم نأ مأ اذه نم
يتلا نيرتاكل ةبسنلا ب ً اقناخ تمصلا ناك «

، نفلأ : تلا قو ام ةظحل يف ً اعرذ تقاض
! تاعاس ذنم ريسن نحن ، بهذن نيأ فرعتأ

تلا قف ، اذه هتمص عبات لب اهبجي مل نفلأ نكلو
؟ نفلأ اي ينتعمسأ : ىلعأ تٍوصب

، فسآ .. هاه : لا قو هدورش نم ً اريخأ جرخف
؟ ائيشً يتلق له

تلا قو ، هلا ح نم ةقفشلا ب نيرتاك ترعشف
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ام : ناكم الإ ردق ً اقيقر هلعج تلواح تٍوصب
اذهب ليوط تقو ذنم ريسن نحن .. ؟ كب

نيزح كنأ ملعأ يننإ .. يننإ ، بعرملا تمصلا
تسل يننإ لوقأ ولا ، كاجل ثدح ام نأشب

اي لم بالأ كسمتلا انيلع .. نكلو كلذك ةنيزح
!. وجنن يك .. يخأ

عباتو ً اباجيإ هسأرب أموا مث ةهربل تمصف
قيرطلا ركذتت له نذإ : تلا قف ، ريسلا

. تيسن دقل .. يل ةبسنلا ب ؟ حيحصلا

. ركذتأ ، معن _

مك .. هآ : تلا قو قمعب تدهنت مث !.. ديج _
ادجً ةيقن اهنأ رعشأ ، رطملا دعب ةحئارلا بحأ

، اًمامح تذخأ ضر الأ نأ ول امك .. امك ..
!. ةفيظن تحبصأو

. حيحص : لا قو نفلأ مستباف

ىدحإ نم ءارضخ ً ةقرو نيرتاك تذخأ مث
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رطملا تارطق ضعب اهيف تناك راجش الأ
اهلكش نإ هذه ذخ : لوقت يهو نفل لأ اهتطعاو

تُسلأ ، اهب ظافتح بالإ بغرت كلعجي ليمج
؟ ةقحم

. ةعئار اهنإ ، ىلب _

ناك ، ةياغلل ً انيزحو ً افيعض نفلأ توص ناك
ليلق لبق ثدح ام ىسني نأ ً ادهاج لواحي
نأ لج لأ اذهب موقت نيرتاك تناكو ، هقيدصل

ناك امك دعي مل هنكلو ، ً اددجم هحور هيلإ دوعت
!. ةدحاو ةملكب قطني داكلا ب ناك هنإ لب ،

زالا ام امهو ةسداسلا تغلب دق ةعاسلا تناك
قيرطلا ىلع اناك اذإ ام افرعي نأ نود ناريسي
كنإ لقت ملأ : نيرتاك تلا ق ، لا مأ حيحصلا
ليوط تقو ذنم يشمن نحن ؟ قيرطلا ركذتت

!. ميخي أدب لام ظلا و

. لجأ . ههأ _
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ام ! هتلق ام ىتح تَعمس له .. ؟ اذام _
!. ؟ كتلكشم

خارصلا نع يفّك قيرطلا فرعأ يننأ كِتربخأ _
؟ تمصب يشمن نأ اننكميأ ، تقولا لا وط

اذه ، تمصب نيتعاس ذنم يشمن لعفلا ب نحن _
! يفكي

. رثكأ حيرم اذه ، اذكه عباتنلف نذإ _

ادجً طلستم تنأ ، ملعتأ ، يفكي اذه !.. لا _
!. ؟ كسفن نظت نم

؟! ائيشً لوقأ لا ينن لأ ةبضاغ يتنأأ _

لب : نزحب تعبات مث لاً يلق تتمص » .. لا _
انعيمج ، هلعفت ام يف غلا بت كن لأ .. كن لأ

رم بالأ سيل اذه نفلأ اي ام ً اموي تومنس
كب ضرتفي لا تقو يف نيزح تنأ .. بيرغلا
كيلإ جاتحأ يننأب ركف .. هيف ً انيزح نوكت نأ

!. كوجرأ .. ً اقباس تنك امك
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: لا ق مث ً اركفم تقولا ضعبل نفلأ تمصف
. فسآ انأ .. ةقحم يتنأ

؟. الآن هجتن نيأ ىلإ : تلا قو تمستباف

هسأرب ً اقرطم ناك ، روفلا ىلع اهبجي مل هنكل
نم برهتلا لواحي نمك ودبيو لفس الأ ىلإ
ليلق دعب هتعاجش عمجتسا هنأ إلا ، ام ءيش
اي لوقلا كقدُص لأ ياه : لا قو ريكفتلا نم

. تيبلا ىلإ ةدوعلا قيرط فرعأ لا .. انأ نيرتاك

تنأ : تلا قو نيرتاك هجو حم ملا تريغت اهدنع
؟ حيحص ، حزمت

. حزمأ لا انأ ، فس الأ عم لا _

؟ الآن لعفنس اذام يهلإ اي _

. قيرطلا لا وط اذه يف ركفأ تنك ، ملعأ لا _

؟ ةيادبلا ذنم فرعت نكت مل كنأ ينعتأ ، لاً هم _
اذه عبطلا ب !.. ؟ فرعت كنأ اذإً تلق اذاملو

!. ئطاخلا قيرطلا
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نكل ، ركذتأس لاً يلق تيشم ول يننأ تننظ _
. عفني مل اذه

ً اراثآ كرتن نأ انيلع ناك !.. انتقامح لا ي ، هاا _
اي : لوقت يهو اهسأر برضب تماقف _ اهيفتقنل

؟! اذه تيسن فيك يئابغل

. يببسب اذه .. فسآ انأ _

. قيرطلا تيسن كنأ كأطخ سيل لا _

والآن ، ينيعبتت نأ يتبرج دقل .. ً انسح _
. كعبتا نأ انأ برجأس

له ، اقحً : ةداعسب تلا قو اهانيع تعملف
!. ؟ ةدئاقلا نوكأس

. نينوكتس ، لجأ .. ءاا _

فرتعتس كنإ ملعأ تنك !.. عئار : ةلئاق تفتهف
!. ام موي يف اذهب

ادبأ ربكت نل ةاتفلا هذه » : هسفن يف نفلأ لا قف
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ً انايحأ يل تبثت اهنكل !.. ءاقمح ةلفط اهنإ .. ً
لصنس نيأ ىلإ ىرأس .. ريثكب ينم لقعأ اهنأ

عيطتسأ تنك اذإ ام فرعأس اذكه ، اهتدايقب
، ً انسح : اهل لا ق مث .. « لا مأ اهيلع دامتع الأ

؟ الآن نيأ ىلإ

: هدونج ثدحي امدنع دئاقلا ةجهلب تلا قف
. ناكملا فشكتسأس انأو يدنجلا اهيأ انه ىقبا

يبهذت نل ، كِيلع رطخ اذه .. ؟ اذام لاً هم _
. كدرفمب

. ةدئاقلا انأف يرماوأ ىلإ عمتسا _

لا ةداقلا و دئاقلا يتنأ لجأ .. نيملعتأ ، ً انسح _
. دونجلا دحأ نولسري لب ناكملا نوفشكتسي

ءيش كل ثدح ول ، ديحولا يدنجلا كنكلو _
. يدنج بلا ً ادئاق حبصأسف

بلا ً ايدنج حبصأس ، ءيش يكل لصح نإو _
!. نيرتاك اي ايه ، دئاق
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ُ تذختا ، ً انسح : تلا ق مث لاً يلق تتمصف
نم انأ نكلو ، بهذي فوس ان كلا .. رارقلا

. كهجويس

. انب ايه ، مهي لا ً انسح .. هاا _

*****

تناك اهنكل قرط ةدع اكلس ، ايشمو ايشم
، ةدودسم ةياهن ىلإ إلا امهلصوت لا ةئطاخ

ترعش ىتح ، امهنم عرسأ يرجي تقولا و
خٌأ هنأ نفلأ رعشو ، ةلشاف ةدئاق اهنأ نيرتاك

ً ارثأ ادجي نأ قرطلا ىتّشب لا واح .. لشاف ربكأ
ناك رطملا نكل ، حيحصلا قيرطلا هنم افرعيل
مث ةنماثلا ةعاسلا تراصو ، رثأ يأ لا زأ دق

امهريس نم ةدئاف ولا ةرشاعلا و ةعساتلا
سيلو ةهاتم يف امهنأ ارعش ، اذه لصاوتملا

، ً امامت نيكَهنمو نيطَبحم احبصا !.. ةباغ يف
ام .. يهلإ اي : نفلأ لا قو ام ةرجش دنع اسلجف

در !. ؟ انه ثدحي يذلا
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!. فرعأ .. لا _

؟ كِنع اذام ، ادجً عئاج انأ _

ول ً اماعط يل قلخت نأ كنكمي له ، اذامل _
؟ ةعئاج تُنك

!. انم دفن ماعطلا ىتح .. هاا _

نفلأ : يقيقح بعر اهتوص يفو نيرتاك تلا قف
مل يذلا لجرلا لب ، ماعطلا سيل ينقلقيام ..
هأبخم نم جرخيل تقولا نم ليلقلا ىوس ىقبي

!. انلتقي فوس .. ناك ايأً

. لعفي نل لا _

نل .. ً اراشنم هعم نإ كاج لا ق .. انلتقيس لب _
!. هنم تلفن

. تلفنس : دانعب لا قف

... نأ لبق انلتقيس .. ؟ كلذ فيكو .. ؟ اقحً _

ججأتت بضغلا نارينو ةدحب لاً ئاق اهعطاقف
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امك انلتقب هل حمسأ نل ، انلتقي نل لا : هينيع يف
اي كِنم ةرعش سملب هل حمسأ نل .. كاج لتق

!. نيرتاك

داجيإ انب نسحتسي : تلا ق مث لاً يلق تتمصف
اننأ ملع ول هن لأ .. اندوجوب ملعي نأ لبق جرخم

. اًدج ليئض هنم انتاجن لا متحاف ؛ انه

فرعي نأ لبق نيتعاس نم رثكأ انيدل .. نذإ _
. انه اننأ

تاعاس سمخ نم رثكأ انيضمأ لعفلا ب نحن _
!.. ةنيعللا ةباغلا هذه نم جرخم داجيإ لواحن

؟ نيتعاس يف حجننس لهف

ذخأ مث ... ةديفم تناك لق الأ ىلع : لا قف
طسو ةدحاو عضوو ةريغصلا روخصلا ضعب
فصتنملا يف ةرخصلا ىلإ هعبصإب راشأو عبرأ

يهو ، ةق لا معلا ةرجشلا ثيح انه : لوقي وهو
اننأ ينعيف يملع دّح ىلع ةباغلا طسو يف عقت
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. انق لا طنإ زكرم اهربتعنس

؟. ً انسح _

، اهنم ىرسيلا و ىنميلا نيتهجلا يف انثحب _
اننأ ينعي امم ، يمامأ الآن اهتيؤر عيطتسأو
ةرجشلل ةبسنلا ب ً اضيأ ةيفلخلا ةهجلا يف انثحب

.

ةهجلا ىوس انل ىقبي مل هنأ ينعي اذه : تلا قف
اهن لأ .. ةحيحصلا اهنأ كش ولا .. ةيمام الأ

. ةريخ الأ

. طبضلا ب _

!. كرحتن ايه نذإ _

نأ لان مآ ، اططخ ثيح ىلإ نيهَجتم اضهنف
لق الأ ىلع ةدحاو ةرمل باوص ىلع انوكي
تلا ز ام لكاشملا نكلو .. ةباغلا هذه لخاد
افقوت ريصق ريس دعبف ، ابهذ امنيأ امهقح تلا

طقف دحاوو ، هاكلسيل نيقيرط مامأ نيراتحم
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لا حلا ةعيبطب ةباغلا جراخ ىلإ يدؤي يذلا وه
!.

: ةطخاس نيرتاك تلا قو امه كلا طابح بالإ ارعش
!. ؟ انصقني ام اذهأ ، ةنعللا

؟. الآن اذام _

؟ اذه يف ةعرقلا ىلع دمتعنأ _

وأ ةايح ةلأسم اهنإ !.. نيحزمت : ً اشهِد لا قف
!. توم

.. نذإ .. حزمأ تنك دقل كسفن ئده ، ً انسح _
؟ لضفأ راكفأ كيدلأ

. قرتفن : لا ق مث لاً يلق تمصف

؟ اذام _

اذه يف ام ىرنل تقولا نم عستم انيدل سيل _
يف نيقيرطلا ةيؤر انيلع ، كاذ مث قيرطلا
حيحصلا قيرطلا وه امهيأ ةفرعمو دحاو تقو
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.

ةأجف تلا ق مث تقولا ضعبل نيرتاك تتمصف
يدل : اهتسامح طرف نم اهانيع تعمل دقو
نم ةيمام الأ ةهجلا تناك اذإ ، لضفأ ةركف
روص يدل انأف ، لاً عف ةحيحصلا يه ةرجشلا

فرعن نأ انناكمأب ، نيقيرطلا نيذه دح لأ
. اهل خلا نم حيحصلا قيرطلا

امهادحإ هيدي قفصي نأ لبق لاً يلق نفلأ ركفف
!. ةيرقبع ةركف : لاً ئاق فتهيو ىرخ بالأ

نم روصلا يه جرخت امنيب ً اكحاض لا ق مث
نم ديفتسنس اننأ عقوتأ مل : اهرهظ ةبيقح

!. اهتِطقتلا يتلا روصلا

!. ئه ئه .. انأ ولا _

ىلإ نفلأ راشأو ، ةطقتلملا روصلا يف انعمت مث
. اذه هنظأ : لاً ئاق نيقيرطلا دحأ

؟ قثاو _
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؟ يتنأ كِيأر ام ، لا _

فاشك نإ ، لام ظلا اذه عم دكأتلا عيطتسأ لا _
!. هنم ةدئاف لا اذه ءوضلا

فاشكلا برضت يهو ةريخ الأ اهتلمج تلا ق
لا قف ، ىرخ الأ ديلا ب اهيدي ىدحإب هلمحت يذلا
راشأو قبس يذلا قيرطلا يف ريسي وهو نفلأ

. ايه ، ً انسح : هيلإ

اهاخأ عبتت نأ ىوس رايخ نيرتاك ىدل نكي ملف
، حيحصلا قيرطلا هنأ نم ةدكأتم ريغ اهنأ عم

عيمج يف كرحتت امهنويعو ناريسي اناك
يف ام قباطي ءيش يأ نع ً اثحب تاهاجت الإ

ً اطيسب ً ارثأ ولو ادجي نأ ناديري اناك ، روصلا
دعب اعنتقي مل امهنكلو ، ريغص لمأ ىلع لا صحيل

قيرطلا نأ عقوتأ لا : نفلأ لا ق ، هنايري امب
. اذه نم لضفأ نوكيس رخ الآ

هارن ام عم قباطتت لا روصلا نإ .. ؟ اذامل _
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. اقً لا طإ

هيف يتطقتلا يذلا تقولا يف نكلو ، ملعأ _
تقولا ناكو دعب لزني مل رطملا ناك روصلا

. الآن هارن مَع ً افلتخم هلعجي امم ، ً اركاب

نم لوقلا كنكمي ناك : ةدّحب نيرتاك تلا قف
!. ةئيس ةركف اهنأ ةيادبلا

قيرطلا ىرن مث .. بسحو عباتنل ، مهي لا _
. رخ الآ

!.. تقولا نم عستم انيدل سيل هنإ وتلل تَلق _
قيرطلا ىلإ بهذأس انأو ، انه ثحبا تنأ عمسأ

. امهعطاقت دنع يقتلن مث ، رخ الآ

. ةرذح ينوك ، ً انسح ... اذام _

نفلأ عباتو ، ةعرسم تبهذو اهسأرب تأمواف
نم جرخم ىلع رثعي نأ لاً مآ هقيرط يف ريسلا
نم ءيش نفلأ ةيصخش يف نإ . ةباغلا هذه
فيكف ، متظح لا عبطلا ب _ متظح لا امك فعضلا
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ىلإ دوعي كلذ عجرمو ؟_ اوظح تلا ألاّ نكمي
نم نيرخ الآ رماو لأ هدايقنإو هرثأت ةعرس

نم ىوقأ تايصخش نوكلمي نيذلا صاخش الأ
وهو ، قبس اميف كاجو نيرتاك لثم ، هتيصخش
، نابج معن _ نابجو ملا سم صخش كلذ ىلإ

هئايربك نكل هسفن ةليخد يف كلذ فرعي وهو
شاع دقلف ، _ كلذب فارتع بالإ هل حمسي لا
بنجت ناكم الإ ردق لاً واحم ءودهب هتايح

ينوعدي يذلا ببسلا و ، لكاشملا يف عوقولا
هنأ عم _ الآن نفلأ ةيصخش نع اذه لك ةباتكل

ةدر وه _ كلذ كاردإ مكيلع لهسلا نم ناك
فقوت ، تقولا ضعبل راس نأ دعبف .. هلعف

همامأ هآر مَم هيلع ً ايشغم طقسي داكو ً اتوهبم
...

_____________

، اهتعضو يتلا ةطخلا تعباتف ، نيرتاك امأ
تلظف ، اهديفت نأ دب لا روصلا هذه نأ تأرو
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لكش وأ نول نم هارت ام عم روصلا نراقت
دق تناك اًئيش ، ام اًئيش تحمل مث ، راجش الأ
لاً عف هب ترّم اهنأ تركذتو ، ةروصلا يف هتأر

ضعب تحمل .. مويلا اذه نم حابصلا يف
ىلإ لاً ئام قرزأ نول تاذ راهزأ .. راهز الأ

ىرت ملو ، لاً يمجو ً ابيرغ اهنول ناك ، ةرضخ
اهل تطقتلا نأ دعب ً اقلطم ةباغلا لخاد اهلثم
لق لب ً اريثك تحرف .. حابصلا يف ةروصلا

اذه نأ تنقيأ دقف ، حرفلا ةدش نم ريطت تداك
ً اريخأ امهجرخيس يذلا حيحصلا قيرطلا وه

نفلأ رابخ لإ ةدئاع تضكر !.. توملا ةباغ نم
يذلا ناكملا ىلإ تلصوو ، هيلإ تلصوت امب

نكل ، همساب ً ةيدانم ً اعيرس تشمو هيف اقرتفأ
طقف اهدي ةعاس ىلإ ترظنف ، اهبجي مل ً ادحأ
مل ةعاسلا تأر نأ دعب تحاتراف ، كشلا ةلا لإز
ةعاس يقب لق الأ ىلع ، ةرشع ةيداحلا زواجتت
نأ دعب ةباغلا نم اجرخي نأ اهل خلا امهنكميس ،
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» ناك نإ اعبطً اذه ، حيحصلا قيرطلا افرع
يف ترس ، هجورخ دعوم يف ً اقيقد « لجرلا
جرخي مرجم لجرب تركف امدنع ةدعر اهدسج
، ليللا فصتني امدنع هسئارف دايطص لإ

!!. يشحو اذه .. هلثم رشب مه لاء ؤه هسئارفو

ام اهيدلف اهسأر نع راكف الأ هذه تدعبأ اهنكل
نأ يف لاً مأ اهقيقش يدانت تذخأ . هب متهت
تلا قف ةدئاف بلا نكلو ، اهئادن يبّليو اهعمسي
ةرذح نوكأ نأ ينم بلط !.. لوهلل اي : قلقب

!. كلذك وه نكي ملو

بعرلا ذخأ دقو همساب ً ةيدانم ريسلا تعبات مث
دقلف .. هتليخت ام ببسب ةأجف اهيلع رطيسي

لب .. نفلأ مجاه دق هراشنم عم لجرلا تليخت
اهنإف ؛ الآن ءارولا ىلإ تتفتلأ نإ اهنأ تليختو
رعذب ترظنف .. اهفلخ نونجملا لجرلا دجتس

ً ائوده ً ائداه ءيش لك ناك نكل ، فلخلا ىلإ
تناكو ، راجش الأ كرحت حايرلا تناك .. ً ابعرم



83

ً اروعش نيرتاك سفن يف ثعبت ليللا ريصارص
نيب اهفلخ ىلإ تفتلت ةاتفلا تناك .. ةدحولا ب

نع ةلوغشم تناك ةظحل يفو ، ىرخ والأ ةنيفلا
رمستم مسجب تمدطصا ، مام الأ ىلإ رظنلا

!.. نفلأ : ةلئاق تفتهو هيلإ ترظنف ، اهمامأ
!. ؟ انه لعفت اذام

ةدنسم ةبشخك ً ارمستم ناك .. اهبجي مل هنكلو
، نيديدش لاً وهذو ً ابعر ههجو يف تدهاشو

!. ؟ رم الأ ام .. ؟ نفلأ .. أ : تلا قف

ءيش ىلع ً ازكّرم هرصب ناك ، بجي مل كلذكو
، اهقيقش رظني ثيح ىلإ نيرتاك ترظنف ، ام
دعب إلا حجنت مل اهنكل هاري ام ةيؤر تلواحو

املا حو .. ً اسماد ناك لام ظلا ف زيكرتلا نم ريثك
راودلا ب ترعش نفلأ هاري ام ةيؤرب تحجن

مامأ فقت تناك دقلف ، اهيمدقب اهروعش فقوتو
اهضعب ، كانهو انه ةيقلملا ثثجلا نم ةموك

بلا اهضعب ، اهيف مدلا دمجت دق اهضعبو فزني
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ثثج فاصنأ كانه ناكو لجرأ بلا اهضعبو دٍيأ
عيظف لكشب نيرتاك راثأ يذلا ءيشلا و ، ً اضيأ

!. سأر .. بلا تناك ثثجلا هذه دحأ وه

رمهنت اهعومد تأدبو اهمف ىلع اهيدي تعضو
عطقتم توصب تلا قو كلذب رعشت نأ نود

!. ؟ اذه .. ام : فيعضو

ديب كسمأ ، عورلا نفلأ نع فّخ امدنعو
!. ايه : لاً ئاق حاصو ةوقب نيرتاك

هاجت بالإ ةعرس نم ناكلمي ام ىصقأب اضكرف
امدنعو ، ةهرب ذنم همامأ اناك امل سكاعملا

تثَجو ، امهسافنأ طاقتل لإ افقوت ،ً لا يلق ادعتبا
سفنتتو ثهلت يهو اهيتبكر ىلع نيرتاك

عمسيُ داكي لا تٍوصب ءاكبلا ب تأدبو ةبوعصب
نفلأ اهكسمأف . اهمف ىلع اهيدي عضت يهو
فطلب اهرعش ىلع حسمي وهو هيلإ اهمّضو

يتزيزع اي يئدها : لوقي وهو اهتئدهت لاً واحم
ِ كلا مت .. ماري ام ىلع ءيش لك نوكيس ..
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. كسفن

ءاكبلا نع نيرتاك تفقوت تقولا ضعب دعبو
. ةفسآ انأ : تلا ق مث اهسافنأ تطقتلا و

؟ الآن ريخب يتنأ له : لا قو نفلأ مستبأف

. كركشأ ، معن _

؟ الآن اذام : سأيب تلا ق ريصق تمص دعبو

ىلإ دوعأ نل : تلا قف ءيشب نفلأ بجي مل
. تيبلا

، ةفش تنبب سبني نأ نود ً اشهِد اهيلإ رظنف
ائيشً لعفأ نأ ديرأ : بضغب لوقت تعباتف

!. ريقحلا مرجملا كلذ نم ملا علا صيلختل

ٍ توصبو سأرلا قرطم ً امستبم نفلأ لا قف
. ةنونجم يتنأ : ضفخنم

تمستباف ، هتلداجمب ّ مهت نأ لبق هيلإ ترظن
، اهريكفت ةقيرط سفنب ركفي هنأ تكردأ نأ دعب
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تقو لبق ةركفلا هذه هسفن ىلع حرط دق هنأو
.. ةزيجو ةرتفب كاج توم دعب يأ .. ليوط
اهنكلو ، نيحلا كلذ ذنم هينيع يف كلذ تأر
هداعبتسإ تلواحو .. ىتح هب ريكفتلا تضفر

هن لأ ةديعس الآن اهنكلو ، ةنكمم ةقيرط يأب
هنإ : لا ق ةأجفو . اهتاذ ةركفلا اهرطاشي

!. نونجم

؟. اذام _

كلتب ءايرب الأ كئلوأ لك هلتقل نونجم هنإ _
لعفي نم ً ايعيبط سيل .. ةيشحولا ةقيرطلا

. اذه

ام اذه سيل ، ً انونجم سيل هنإ : نيرتاك تلا قف
. هنظأ

؟ نذإ اذام .. ؟ فيك _

امدنع ديدش يّداس جاهتبإب رعشي هنأ كش لا _
! تومي ً ادحأ ىري وأ لتقي
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رثكأ اذهو سانلا لتقب عتمتسي هنإ .. حيحص _
عتمتسيل هعسوب ام لذبيس هنإف .. ينقلقي ام

!. ءيش يأ لعفيس .. انلتقب

يضقن نأ اهل خلا نم اننكمي ةقيرطب ركفنل _
. هيلع

نافيعض نحن ، هيلع ءاضقلا عيطتسن لا ، لا _
قرطب همدختسيسو ، ً اراشنم كلمي وهو

.. هب هعقون خف بصن ىلإ جانحن ، ةيشحو
. ً اضيأ ً انكمم سيل اذه نكلو

نفلأ هيف لّظ ، ليوط تٍقول تمصلا مّع
ءطبب نيرتاك تلا ق مث .. قمعب ناركفي نيرتاكو

. معطُلا نوكأس ... ةركف يدل انأ :

.. حزمت لا اهنإ ، كلا .. ً اشوهدم نفلأ اهيلإ رظنف
مل !.. قبس تقو يأ نم رثكأ اداجً ودبي اههجو

؟ اذام : ةه لا بب لا قف اهبيجي مبَ يردي

. معطُلا نوكأس يننإ تلق _
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! ةنونجم كِنأ كش لا _

فقأس .. يلقع يف ءيش لك تروّص دقل ، لا _
اننأ ىلع كمساب يدانأو فوشكم ناكم يف

يتمجاهم لواحيو لجرلا يتأيل ، انقرتفا
نكل .. فلخلا نم هيلع تنأ ضّقنتف ، راشنملا ب
تنأ هبرضتس ءيش يإب وه حلاً هل دجأ مل ام

؟ ةبرض لوأ نم هيعو دقفي ىتح

لبقأ نل .. ؟ ِ تننج له !.. ءاقمح ينوكت لا _
!. معطك ِ كمادختسإب

وأ توملا امإ ، نفلأ اي ديحولا انلح هنإ _
. ةفزاجملا

تلق ول اذام .. ؟ كتايحب ةفزاجملا نوكت مَلو _
؟ معطُلا نوكأس يننإ

كرود ءادأ نم نكمتأ لا نأ ىشخأ ينن لأ ، لا _
نم تنأ نكمتت لا نأو .. ينم ىوقأ تنأف

. ةعرسب هتابرض يدافت
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نم نينكمتتس كِنأب قثأ فيكو : ةيبصعب لا قف
؟ يتيذأت ول اذام !.. ؟ هتابرض يدافت

رم الأ ذفنن انعد طقف ، نفلأ اي ً امهم سيل اذه _
.

.... مهم هنإ لب _

، ةطخلا هذه ذفنأس : مزحب ةلئاق هتعطاقف
. تيبأ مأ تَئش

: نزحب لا ق مث ، ةشهدب اهيلإ رظنو نفلأ تمص
.. نيرتاك اي اذامل !... ةدينعو ءاقمح ، ةروهتم

؟ كسفنب نيحضت اذامل

توملا لضّفأ : ريصق تمص دعب ةلئاق تباجأف
نم ةًبراه توملا ىلع يسفن نع ةًعفادم

. يريصم

*****
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، ينعمستأ ، نفلأ .. ؟ يخأ اي تنأ نيأ .. نفلأ _
! نفلأ اي ينبجأ

اذهب يدانت نيرتاك هيف تناك يذلا تقولا يف
ردق اهتوص عفر ةًلواحم ءطبب ريست يهو

نم ةعومجم فلخ ئبتخي نفلأ ناك ، ناكم الإ
ةليقث ةبشخب ً اكسمم اهنم ً ابيرق تاريجشلا

دق ناك لاً بح ىرخ بالأ كسمي اميف هيدي يدحإب
دهجب امهيفطعم اقزم نأ دعب هتخأو وه هعنص

. ريبك

مغرلا ب هيغدص ىلع نوكتي أدب دق قرعلا ناك
ةبيهر قلق ةلا ح يف ناك دقلف ، وجلا ةدورب نم

« لجرلا » هجاوتس يتلا هتقيقش بقاري وهو
نإ .. ةفئاخ اهنإ .. اهيف رظنلا نعمأ .. ليلق دعب

نوكت امدنع اههجو ريباعت ةيؤر عيطتسي نفلأ
! اهنم خسرف ةئام دعب ىلع ناك ولو ةفئاخ

ةدودحم ةحاسم يف قلقب لوجتت نيرتاك تناك
لجرلا جورخ ً ةبهأتم رظتنتو ، ةباغلا نم
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دقل ، سوباكلا اذه يهتنيو ههجاوتل مرجملا
، ةباغلا ىلإ اهمودق لبق ادجً ةسمحتم تناك

اهتيب ىلإ ةدوعلل اًقوش قرحتت الآن اهنكلو
وجلا و ةبيئكلا راجش الأ هذه نع ً اديعب ئداهلا
يأ ةيؤرب بغرت نل اهنأ حجر الأ ، انه بعرملا

!. اهتايح يف دعبُ ةرجش

عمست اهب ذإ ، اهرود لثمت يه امنيبو ةأجفو
ً اروفو .. ديعب ريغ ناكم نم ً امداق ً اتوص
اذإف توصلا اذه ردصم نع اهلقع اهل سجوأ

!. كرحتم راشنم : لوقت اهب

يأ يف توصلا اذه عامس عقوتت تناك دقل
تذخأو تدهنت . ً اروف هتزيم اذهلو ؛ ةظحل

ايه ، ً انسح : ةيدحتم تلا ق مث ً اقيمع ً اسفن
!. نيعللا مرجملا اهيأ لا عت

هعم دادزيو ً ائيشف ائيشً برتقي توصلا ناك
_ ً اريخأو لق وأ _ ةأجفو ، نيرتاكو نفلأ قلق
ً اعانقو دوسأ ً ءادر يدتري ، ليوط لجر .. رهظ
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اذ ً اراشنم هديب لمحيو ، ضايبلا عصان ضيبأ
راشنملا نم داحلا ءزجلا ناكو ، ءارمح ةضبق

هيلع تقهزُ يتلا ءايرب الأ حاورأ ةرثك نم ً اثولم
!.

بعرلا ذخأ دقو ةهودشم نيرتاك هيف تقلمح
ةقيقدل اذه رمتساو ، اهسفن يف ً اناكم هل دجي
ةبسنلا ب ةليوط ً اروهد تناك اهنكل ، اهوحن وأ
ةيمست ببس طقف الآن تكردأ يتلا نيرتاكل

!. توملا ةباغب ةباغلا هذه

ثعبيس اذهك ناكم يف اذهك صخش دوجو نإ
فيكف ، ملا علا يف لجر عجشأ سفن يف بعرلا

!. ؟ هذهك ةريغص ةاتفب

، اهسفن كلا مت نم ً اريخأ تنكمت اهنكلو
دغو : راقتحإب تلا ق مث ضر الأ ىلع تقصبو

. ةفيخسلا بعرلا لام فأب سووهم

ىلإ تعجرف ، ءطبب اهوحن مدقتي لجرلا ناك
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ههجو ىرت نكت مل .. نيترذح نيتوطخ فلخلا
ةماستبإ مستبي هتليخت اهنكلو ، عانقلا ببسب

صخش !.. ؟ اذه يف بيرغلا ام هه ، ةيناطيش
!. نيعل يّداس

نع هلصفت لا تراص نأ دعب _ لجرلا ماق
ةبرض هيجوتب _ تاوطخ ثلاث ريغ نيرتاك

هسفن دجو امدنعو ، اهنم ً ابيرق تعقو هراشنمب
هجوي ذخأو ً ابضغ طاشتسا ، هفده أطخا دق
نيرتاك ئطخت تناكف يئاوشع لكشب هتابرض
اهيدافتل ريبك دهج لذب ىلإ هذه جاتحت نأ نود

، فقوملا ةروطخ نيرتاك تكردأ ام ناعرسو ،
مازتل الإ ىلع صرحت نأ اهيلع نأ تكردأو

اهيلع ناك دقلف ، اهسفنل اهتعضو يتلا ةطخلا ب
؛ اهيلع ً ابّصنم هلك لجرلا زيكرت نوكيل لمعت نأ

دعبو ، فلخلا نم هتمجاهم نفل لأ ىنستي ىتح
ةباصإ يف ةلشافلا لجرلا لات واحم نم ريثك
ةأجف فقوت ، كلت ةيئاوشعلا هتابرضب نيرتاك
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فلخ نم هينيع يف بضغلا نارين تلعتشأو
امنأك اهناكم يف ةتباث نيرتاك تناك ، هعانق

لجرلا مدقت ، ربصلا غرافب هموجه رظتنت
، اهئطب يف ةفرسم ةئيطب تاوطخب اهوحن
ءطب سفنب ءارولا ىلإ رقهقتت ةاتفلا تذخأف

يه هذه نإ : اهسفنل تلا قو ، ً ابيرقت هتاوطخ
، ةلزهملا هذه نم ءاهتن للا ةيلا ثملا ةظحللا

. ةعاجشلا نم ً اديزم كلتمأ نأ بجي

اهنم برتقاف ، ام ةرجش ىلع اهرهظ تقصلأ
هنكل .. ريغصلا هديصب ذذلت ربكأ ً اذذلتم لجرلا
نأ دعب ً ايسفن اهبيذعت لبق اهلتقيل ناك ام

لجرلا برّق . تاظحل ذنم ةباوص هتدقفأ
ناك امف ، ثبخب مستبي وهو اههجو ىلإ هراشنم
رسي الأ اهبناج ىلإ اههجوب تحاشأ نأ إلا اهنم

ناو الأ تاوف لبق نفلأ رضحي نأ ا� نم ً ةلمآ
.. ؟ دعب يتأي مل اذاملف .. بقاري هنإ » ..
يتأي يك يقنع يّداسلا اذه عطقي نأ رظتنيأ
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؟! نفلأ اي تنأ نيأ ، لوهلل اي !.. ؟ لفغملا اذه
.«

لا اًدح اهفوخ غلب دقو اهسفن لأست تناك كلذك
رخأت دق نفلأ نأ تكردأ نأ دعب هفصو نكمي

اهقيقشل ثدح ام كلا نه نأ تنقيأ .. لعفلا ب
، اقفتأ امك اهذاقن لإ مودقلا نم هعنم

دقل .. عقاولا رم للأ تملستساو اهينيع تضمغأ
، لا ح ةيأ ىلع كلذك رم الأ يهتني نأ تعقوت

تذخأ ، ادجً ليئض اهتاجن لا متحإ ناك دقلف
ركفت امنيب تومت نأ ةًلواحم اهتايركذ ضرعتست

عيطتست ام لقأ اذهف ةرينمو ةليمج ءايشأ يف
ةأجفو ، قاشلا مويلا اذه دعب اهسفنل هحنمت نأ
هتأر يذلا عشبلا رظنملا كلذ تركذت .. تركذت
نيذلا ءايرب الأ سانلا كئلوأ ، ريصق تقو ذنم
صخشلا كلذ دسج تركذت ، مرجملا اذه مهلتق

عطق يه ةعشب ةقيرطب تومي نأ هل ردقُ يذلا
نأ ىرت اهنإ ، الآن ملستست نل اهنإ ! لا .. هسأر
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كئلو لأ ةمقتنملا نوكت نأ اهيلع بجاولا نم
! مهنم ةدحاو حبصت نأ لدب ، صاخش الأ

هبشي امب اهتركاذ يف اذه لك تضرعتسا
مستبت اهب اذإف اهينيع تحتف مث ، ةضمولا

سأر ةرخؤم ىلع ةبرضب يوهي وهو نفلأ ةيؤرل
لاً يلق لجرلا ليامتف ، ةكيمس ةٍبشخب لجرلا
هجو نع ةماستب الإ تفتخأف ، طقسي مل هنكلو
نم اهل يقب ام لكب لجرلا تلكر يتلا نيرتاك
كلذ عمو هنزاوت هتدقفا ىتح همدق ىلع ةوق
يأ : علهب نفلأ حاص ، دعب طقسي مل لا ز ام

!! ؟ اذه شحو

نفلأ وحن هراشنم هيجوتب لجرلا ماق انهو
كلذ رثإ خرص هفتك يف شدخب بيصأُف
تقولا سفنب نيرتاك تحاصو ، ملأ ةخرص

! نفلأ : ةلئاق

اهتلوانت يتلا نيرتاك ىلإ ةبشخلا نفلأ ىمرف
لجرلا سأر بوص اهب تقلأو يدارإ لا لكشب
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ليامت .. اهفقويل ةعرسلا ب نكي مل يذلا ليوطلا
هعفدب نفلأو نيرتاك نم لٌك ماقف لاً يلق لجرلا

هدي نم راشنملا تلفأو ً اريخأ طقس ىتح ةوقب
ذخأو . ً اديعب هيمرو هذخ لأ نيرتاك تعرسأف

إلا ، لجرلا دييقت ً ادهاج لواحو لبحلا نفلأ
لاً يلق ءارولا ىلإ داعو الإفلات نم نكمت هنأ

، هيدي اتحارو هترخؤم مادختسإب هسفن ً ابحاس
برضت ةيوقلا ةبشخلا ب أجافيل رادتسا مث

يهو اذه تلعف يتلا نيرتاك لبقِ نم ههجو
اذه ذخ : ةيمارجإ ةداعس هطلا خت بضغب لوقت

! يبغلا اهيأ

اي هديّق : ةلئاق نيرتاك تحاصو ً اضرأ طقسف
! ايه ، نفلأ

تلا قو هيلإ ترظنف ، ائيشً لعفي مل نفلأ نأ إلا
؟! كبطخ ام : ةيبصعب

املا ح امهيعارصم ىلع اهينيع اتقدح تحتفُف
تثجو هوحن تعرعهف ، ةدشب ملأتي اهاخأ تأر
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هيقبتل هيفتك نم هكسمت اميف اهيتبكر ىلع
!.. نفلأ : لوقت يهو هتسلج يف ً ابصتنم

؟! رم الأ ام ، يهلإاي

برهي هيعدت لا ، ريخب انأ : فيعض تٍوصب لا قف
.

؟! كنع اذام .. اذام _

... لجرلا .. ريخب يننإ تلق _

هراشنم ناك ، ماري ام ىلع تسل تنأ ، نفلأ _
.... نأ كيلع ، ً اثولم

.. يرم لأ يمتهت لا : ةيبصعب لاً ئاق اهعطاقف
! برهي فوس

ضعبل قلقب هيلإ رظنت يهو ددرت دعب تماقف
نع لبحلا طقتلت يهو ترادتسا مث ، تقولا
، كانه لجرلا دوجو مدعب مدصتُل ، ضر الأ

؟! اذه ثدحي مَل !.. ةنعللا : طخسب تلا قف

كانه نكي مل نكل ءاجر الأ يف لاً يلق تتفلت مث
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كارح نود تفقو .. راوجلا ب ةكرح وأ رثأ يأ
ناكملا تلمأت ، الآن هلعفتس اميف ركفت يهو

ءيش ىلع اهرصب عقو مث اهينيعب تقولا ضعبل
دقلف ةحارب تدهنتو ً اقيمع ً اسفن تذخاف ، ام

. لحلا تدجو

*****

نم ةعطق قزمت يهو نفلأ نم نيرتاك تبرتقا
يف حرجلا ىلع اهطبرت مث ليوطلا اهصيمق

؟ ثدح اذام : لاً ئاق قلقب وه اهلأس اميف ، هفتك

ىلع ريسي ءيش لك ، قلقت لا : ةعرسب هتباجأف
. ماري ام ريخ

تِنسحأ ، هلل دمحلا : لوقي وهو ةحارب دهنتف
! يتخأ اي

معن : ةلئاق دورشب متمتت يهو ءودهب تمستباف
. ماري ام ريخ ىلع ريسي ءيش لك ،
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بضغب حيصي نفلأ ناك ، ريصق تقوب كلذ دعب
!.. ؟ بره : لاً ئاق

. يب قوثولا كيلع ، نفلأ اي كعور نم ئده _

.... كِنكل ، لعفلا ب ثدح ام اذه _

تلا قف ، هلوقي نأ كشوي ناك امّع فقوتف
ةرملا يف ةقثلل لاً هأ نكأ مل ، ً انسح : نيرتاك

. ةيناث ةصرف قحتسي لكلا .. نكل ، ىلو الأ

ولا : تلا قف ، هيرتعي بضغلا لا زامو تمصف
نم كملأت ببسب هدييقت نع ترخأت يننأ ىسنت

. حرجلا اذه

له ، يرم لأ يمتهت ألاّ كِتربخأ : ةدحب لا قف
؟ الآن يّلع موللا ءاقلإ نيونت

ةم لا مُلا يننأ ً اديج ُ فرعأ .. كمولأ لا انأ ، لا _
. يئطخ حيحصت ىلع يتردقب قثأ يننكلو

ةرطيسلا عاطتسملا ردق لاً واحم نفلأ تمصف
ِ تنأ اذام ، ً انسح : لا ق مث ، هباصعأ ىلع
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؟ ةلعافب

. اهب قوثولا ررق دقف ةٍحارب نيرتاك تمستباف

____________

! قدصأ لا : لاً ئاق مغمغي وهو لوهذب اهيلإ رظن

اهديب هكسمت ءيشب ةيهابتم فقت نيرتاك تناك
لجرلا ناك دقل ، يزيزع اي قدّص لب : تلا ق ،

اذه ىلإ نابجو فيعض هنأ عقوتأ مل ، ايبغً
. دحلا

نأ دب فلا ، نذإ : لا فط الأ ةداعسك ةداعسب لا قف
. كتطخ حجنت

. ً اريثك اندعاسيس راشنملا ، هوجرأ ام اذه _

هب ىهابتت تناك ام وه راشنملا ناك دقل ، معن
بوعرم طقك بره لجرلا ف ، ليلق ذنم نيرتاك

، هطقسأ دق ناك يذلا هراشنم ذخأي نأ نود
لك هاشخي يذلا لجرلا نأ الآن ناوَخ الأ كردأ

انه ءايرب الأ تارشع لتق يذلا و ، هنع عمسي نم
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نابج صخش ىوس نكي مل ، كاج مهنيب نم
اكردأ ، ام صخش ههجاوي نإ ام برهيس هفاتو
نأ لواح دق اياحضلا كئلوأ دحأ ناك ول هنأ
امم ليلقب ربكأ ةعاجش كلتمي نأو ههجاوي

. هتايح ذقنيس ناك هنإف ، هيدل

كِايإ : اهيديب هلمحت امم هتخأ ً ارذحم نفلأ لا ق
؟ انقفتإ ، ةيشحو قرطب همادختساو

. بسحو هب هددهنس ، قلقت لا _

نل ، سمشلا قورش رظتننس ، نذإ ً انسح _
. لام ظلا يف ءيش يأب مايقلا عيطتسن

قورشو ليللا فصتنم نيبام ةرتفلا تناك
لوح نيوخ الأ اهب شقانت يتلا يه سمشلا
رم لأ هنإ ، مرجملا لجرلا ىلع ضبقلا ةطخ
دئاصلا حبصيل ةأجف لوحت ديصلا ف !.. كحضم

!.

فلخ نم سمشلا للُست لا حف ، نكي ايأً
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ايه ، ً انسح : لوقي وهو نفلأ ضهن راجش الأ
. انب

نع ً اثحب ريسلا ب ائدبو اهسأرب نيرتاك تأمواف
لخاد نكامأ ةدع يف اشتف دق اناك ، مرجملا
.. طقف ليلقلا إلا ىقبي ملو ، هنع ةباغلا

إلا ىقبي مل » ، ً اريخأ تيبلا ىلإ نادوعيس
، تقولا ةليط هناددري اناك ام اذه « ليلقلا

نأ دعب دربلا ب نارعشيو نيبعتمو نيعَئاج امهنإ
، لاً بح امهنم اعنصيل نييفوصلا امهيفطعم اقزم

نيرتاك تناك .. تقولا ضعبل ريسلا ب ارمتسا
لاً ماح اهفلخ نفلأ ريسيو ةمدقملا يف ريست
ةأجفو ، هتملعأ ائيشً تحمل اذإ ىتح ، راشنملا

ضعب مامأ يشملا نع نيرتاك تفقوت
نفلأ مَّهف ، اهضعب عم ةكباشتملا تاريجشلا
نأب هيلإ تراشأ اهنأ إلا رم الأ نع اهلا ؤسب

ةوطخ ريبك ءودهب تشم ، ءودهلا ىلع ظفاحي
ىرتل اهيمدق عباصأ ىلع تفقو مث نيتنثأ وأ
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نفلأ عفرو ، تاريجشلا هذه فلخ دجوي اذام
ةيؤرب أجافيل اهفتك قوف نم رظنو كلذك هسفن
صخشلا اذه نأ ً اروف كردأو ، كانه ام ٍ صخش

ً احضاو ناك .. مرجملا لجرلا كلذ هسفن وه
ةلئاق اهيخأ نذُأب نيرتاك تسمه ، مئان هنأ امهل

. هدييقتب انأ موقأسو تنأ هكسمأ :

نم برتقا ، ذيفنتلا ب مَّهو ً اقفاوم هسأرب أمواف
لجرلا ّ يديب كسمأ ءودهبو لاً يلق لجرلا

لواحت يهو تبرتقا يتلا نيرتاك وحن تفتلا و
ءيش ثدح نكلو ، هيدي لوح لبحلا طبر
هينيع لجرلا حتف ، هلعفت تناك امّع اهفقوأ

ماقو ، عانقلا بوقث نم ررشلا دعاصتو ةأجف
داعتب للإ ً اضكار ضهنو ، امه كلا فنعب امهعفدب

: لاً ئاق حيصي وهو ةعرسب نفلأ زفق ، امهنع
!. يعرسأ ، نيرتاك

هتقحلو ، لجرلا فلخ ةتعرس ىصقأب ضكرو
عفد رثإ اهمدق توتلأ دق تناك يتلا نيرتاك
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ملف ، ً ايبسن ءيطب اهضكر ناكف ، اهل لجرلا
بسانملا تقولا يف نفلأب قاحللا نم نكمتت

ناك ةكئاش تاريجش طسو زفقلا نم هعنمتل
لكشب نفلأ هقحلف اهل خلا نم بره دق لجرلا
حايص لاً هاجتم كاوش الأ كلت طسو ىلإ يلآ

لعفت لا ، لا نفلأ : هيف لوقت تناك يذلا نيرتاك
!

لا ي : ءايتسإب اهسفنل تلا قف ، ترخأت اهنكلو
! هعافدنإ

تلخد دقلف ، هب قاحللا نم اهعنمي مل اذه نكلو
زخو ببسب ملأ تانّأ ً ةقلطم تاريجشلا طسو
رخآ ناكم يف اهسفن دجتل ، اهمسجل كاوش الأ

ً ازجاح لثمت تاريجشلا كلت تناك ، ةباغلا نم
لك نكلو ، توملا ةباغ يف نيريبك نيناكم نيب

اهمامأ ىرت تناك دقلف اهمهي نكي مل كلذ
عانقلا بحاص لجرلا و نفلأ نيب ةكرعم

راشنملا ناكو يدي بالأ ةكرعم تناك ، فيخملا
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تبرضو هذخ لأ تعرسأف امهنع ً اديعب ً ايمرم
يهو ، هنم يكيتس لا بلا ءزجلا ب ةوقب لجرلا
! ةلداع ريغ ةكرعم هذه : طخسب لوقت

نفلأ نع هتضبق تلفأو ً اضرأ لجرلا طقس
دواع لجرلا نكلو ، ةدشب ملأتي ناك يذلا

ىتح فنعب نيرتاك عفدب ماقو ةعرسب ضوهنلا
، اهدي نم راشنملا طقسف ً اضرأ اهحرط

ترظن ، اهقنع ىلإ هدي دّمو اهنم برتقاو
مكحي وهو نيتثيبخلا هينيع ىلإ نيرتاك
مستبي ناك ، ةمحر نود اهقنع ىلع هتضبق

نم ً احضاو اذه ناك دقو ، ةيناطيش ةماستبإ
، لئاضتت سفنتلا ىلع اهتردقب ترعش .. هينيع

حيزت نأ اهنم ةلواحم يف هيدي برضت تناك
ول ً امتح اهلتقتس تناك يتلا ةتضبق اهنع
اهتوق نكل ، دعب تقولا نم ٍ ليلقل ترمتسأ
هبشت هل اهتابرض تحبصأف ً اريثك تفعض

يه ةظحللا هذه نأب ترعش ، رثكأ لا ةغدغدلا
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ةعرسب اهمامأ رمي اهتايح طيرش تأر ، اهتظحل
ام ائيشً تيَسن له !.. لاً هم نكلو .. يفتخيو

! انه لا زي ام نفلأ نأ تيَسن دقل ! عبطلا ب ؟

رياطتتو لجرلا وحن ةوقب عفدني نفلأ ناك ةأجف
راشنملا لمحي ناك ، هينيع نم بضغلا تارارش
ىتح ةوقب لجرلا مدق باصأو هيدي اتلكِب
يتلا نيرتاك سب ملا خطلو مدلا رياطتت

ىلع اهدي عضت يهو اهيتبكر ىلع تطقس
اهوحن نفلأ ضكر ، ةبوعصب سفنتتو اهقنع

يتزيزع اي ريخب تِنأ له ، نيرتاك : لوقي وهو
؟

. الآن ريخب انأ !.. ينلتقي داك دقل .. هآ _

!. هلل دمحلا : لا قو دهنت

ً امستبم لا قو لجرلا دييقت نم ً اريخأ نكمت مث
؟ الآن لعفنس اذام نيفرعتأ :

اذه ىلع ةقفاوم ريغ تناك دقف نيرتاك تتمص
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قلطننس : ربك الأ الأخ لا قف ، ةطخلا نم ءزجلا
. جروج ديسلا لزنم ىلإ هب

! هب قثأ لا يننأ كتربخأ : ةيبصعب تلا ق

؟ هاتخأ اي الآن اذهب متهي نمو : ءودهب لا ق

؟! اذام _

: ةرملا هذه ادجً اداجً ىدب دقو لا ق مث
يهتني نأ ةٍدشب ديرأ ، كِوجرأ يأدهت نأ يلواح

. رم الأ

إلا ، ةلداجملا ب تمّهو بضغلا ب نيرتاك ترعش
امدنع اهسفنب فرصتلا تررقو تفقوت اهنأ

. بسانملا تقولا نيحي

*****

تعمس نيح ً احابص ةعساتلا ةعاسلا تناك
اهلزنم باب ىلع ً افينع ً اقرط يرام ةديسلا
كسمي نفلأ ةيؤرب أجافتل هحتفل تعرسأف

فقتو ً افيخم ً اعانقو دوسأ ً ءادر يدتري لجرب
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نمك ةرسيو ةنمي تفلتت يهو هفلخ نيرتاك
يرام ةديسلا تشهدُ . ام ءٍيش نع ثحبت

ائيشً لوقت نأ لبقو ، اهباتني رعذلا ب ترعشو
لا ق مث ، ءاقرخ ةماستبإ عم ةيحتب نفلأ اهرداب

؟ يتديس اي لوخدلا ب انل نيحمست له :

ةيداب قلقلا تام لا عو لجرلا ىلإ ةديسلا ترظن
. اعبطً ، ً اعبط : ةمساب تلا ق مث ، اههجو ىلع

. لوخدلا ب لضفت ايه

ةعرسب يرام ةديسلا تلا ق ىتح اولخد نإ امو
؟! لجرلا اذه نم :

لا قو ةلواطلا بناجب لجرلا نفلأ سلجأ
دجأ له : اهلا ؤس ىلع بيجي نأ لبق ةديسلل

؟ لاً بح كِيدل

ةرواجملا ةفرغلا ىلإ يرام ةديسلا تعرسأف
كيمس لبحب ةًكسمم تاظحل دعب تداعو
يّدي دييقتب ً اروف ماق يذلا نفل لأ هتطعأو
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ىهتنا نإ امو ، ةلواطلا لجرأ ىدحإب لجرلا
: هلوقب يرام ةديسلا لا ؤس ىلع باجأ ىتح

تارشع لتق يذلا لجرلا وه .. يتديس اي اذه
. ةباغلا هذه لخاد ءايرب الأ

نع ةدشب رذتعن : تاظحل دعب درطتسا مث
. ةركبملا ةعاسلا هذهب كِجاعزإ

مادختسا عيطتسنأ : ةعرسب نيرتاك تلا ق مث
؟ فتاهلا

بيجت نأ لبق تاظحلل يرام ةديسلا تتمص
، انه ثدحي ام لكل ةهراك اهنأ حضاولا نم ناك

مٍرجمب نايبغ ناقهارم يتأي نأ ةحاقولا نم
اهنكلو ، راذنإ قباس نودبو اهلزنم ىلإ هوتعم
ناديرت ألا نكلو . كلذ كِنكمي اعبطً : تلا ق

ةلا ح يف ناودبت امكنإ ؟ لاً وأ راطف الإ لوانت
! ةيرزم

هاا : لوقي وهو دعاقملا دحأ ىلع نفلأ كلا هتف
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! ةقحم كِنإ مك .. يتديس اي

احيرتسا نذإ : تلا قو يرام ةديسلا تمستباف
. ماعطلا دُّعأ امنيب

___________

ديسلا له : نيرتاك تلا ق ماعطلا لوانت دعبو
؟ ةداعلا ك ةباغلا سرحي جروج

لبق دوعي نلو ركبم تٍقو يف جرخ دقل ، معن _
؟ هتيؤر نيديرت له اذامل ، ءادغلا دعوم

. تِدرأ ول هتادانمل باهذلا يننكمي

. اذهل يعاد لا ، لا لا : ةعرسب نيرتاك تلا قف

نيوخ الأ ةًثدحم يرام ةديسلا تلا ق مث
يننكميأ .. والآن : خيبوتلا ىلإ برقأ بٍولسأب

؟ طبضلا ب ثدح يذلا م فرعأ نأ

اهلوقب هتعطاق نيرتاك نأ إلا ثيدحلا ب نفلأ مَّهف
. يتديس اي فتاهلا مادختسا يّلع :
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. همادختساو باهذلا كِنكمي ، معن معن _

ام يرام ةديسلل صُّقي نفلأ أدبو نيرتاك تبهذ
هيلع تعطق نيرتاك نكلو ، سامحب ثدح

لوقت يهو ةدحاو ةقيقد دعب تداع نأب هلا عفنا
. يرام ةديس اي لطعم فتاهلا نإ :

: ضفخنم توصب ةطخاس يرام ةديسلا تلا قف
! ةًيناث لطعت دق اه ، ةنعللا

اننإ : نيرتاك ىلإ اهثيدح ةًهجوم تلا ق مث
اي موي لك فتاهلا يف ةريبك لكاشم هجاون
ببسب تعطقُ دق الأسلاك نأ ودبيو ، يتزيزع

نيجاتحت له . سم بالأ ةريزغلا راطم الأ
؟ الآن ةدشب همادختس لإ

وأ ةايح ةلأسم اهنإ : تابثب نيرتاك تباجأف
. توم

الآن لعفنس اذام : لا ق مث ً اشهِد نفلأ اهيلإ رظن
؟
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ةديسلا تلا ق مث تقولا ضعبل تمصلا مَّع
لعفي هلّع جروج ةادانمل بهذأس : ءطبب يرام

. لجرلا اذه لا يح ائيشً

تمّهو ، ديقملا لجرلا ىلإ ةريشم اذه تلا ق
نود لاً ئاح تفقو نيرتاك نأ إلا فارصن بالإ

اي كلذل يعاد لا : تلا قو بابلا ىلإ اهلوصو
. يرام ةديس

نيرتاك اهيق لا تل يرام ةديسلا اهيلإ ترظن
تلا ق مث ، ةئداه ةماستبإ عم ةتباث تارظنب
جروجل نكمي ، يتسنآ اي اذهب سأب لا : ىلو الأ

. ائيشً لعفي نأ

نكلو بابلا ىلإ قيرطلا لمكتل ةوطخ تراسو
لب ، لا : لوقت يهو مدقتلا نم اهتعنم نيرتاك

. يتديس اي انه نيقبتس

ةيبصعب تكحض مث ةهربل ةديسلا تتمصف
؟! اذه ىنعم ام ، ً انسح : لوقت يهو
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؟ نيرتاك : ً اريحتم نفلأ لا قف

تام علا ترهظف اهناكم نم حزحزتت مل اهنكلو
مث زوجعلا ةديسلا هجو ىلع ديدشلا بضغلا
يهو بابلا ضبقم ىلإ ةبضاغ ةطقك تزفق
ةرشحلا اهتيأ يدعتبأ : طخسب ةلئاق حيصت

! ةنيعللا

ايمغم تطقس ىتح ةوقب اهعفدب نيرتاك تماقف
دق بابلا ناك ةظحللا كلت سفن يفو اهيلع ً
مهو لخادلا ىلإ لا جر ةدع عفدناو ٍ ةوقب حتفُ

. مكنكامأ اومزلأ ! ةطرشلا : نوحيصي

ةحارب دهنتت يهو اهيتبكر ىلع نيرتاك تثجف
. ً اريخأ رم الأ ىهتنا : لوقتو

لجر مدقت امنيب لزنملا شيتفتل ةطرشلا رشتنا
نم كِنأ كش لا : لوقي وهو نيرتاك نم

كِربخأ نأ ينرّسيو لين شتفملا انأ ، اناعدتسا
. رارفلا لواحي وهو زوجعلا ىلع انضبق اننأ
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ً ايناث نيرتاك ىلإو لاً وأ شتفملا ىلإ نفلأ رظنف
قحب انه ثدحي اذام : ةريحو ةشهدب لا ق مث

؟! ءامسلا

ائيش لوقت نأ نود ههجو يف نيرتاك تمستبأف
ً اثدحم لا قو ةطرشلا لا جر دحأ ءاج مث ، ً
اي ً اديقم مرجملا ىلع انرثع : لين شتفملا

. يديس

. ةديسلا هذهو وه ةرايسلا يف هوعض . ديج _

. يديس رضاح _

لا قو نورخ الآ لا جرلا و وه ذيفنتلل فرصناو
، ةرايسلا ىلإ ً اضيأ امتنأو : نيوخ للأ شتفملا

. الآن امكتيب ىلإ امكديعنس

اريثك تُقتشأ ، عئار اذه : رورسب نيرتاك تلا قف
. تيبلا ىلإ ةدوعلل ً

_________

ىتح امهلزنم ىلإ نيرتاكو نفلأ لصو نإ ام
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تضمغأو ريرسلا ىلع اهسفن ةريخ الأ هذه تمر
اميظع ً ارصن ققح نمك ةرورسم تناك ، اهينيع
يف ً ابضاغو ً اريحتم نفلأ ناك اميف ، وتلل ً
ءيش لك مهفأ نأ ديرأ : لا ق مث هسفن تقولا

. الآن

الآن سيل ، يخأ اي الآن سيل : نيرتاك تمتمتف
.

! ةظحللا هذه يفو الآن لب _

ىًتف نم كلا ي : لوقت يهو لملمتب تسلجف
! جعزم

ىتم : اهلأسو وتلل هتلا ق ام لهاجت هنكل
؟ ةطرشلا تِيعدتسأ

دُّعت ةديسلا هيف تناك يذلا تقولا يف _
نيذه رمأ يف ةيادبلا ذنم تُككش ، ماعطلا

تُملع ، ةدحاو ةظحلل امهب قثأ ملو نيجوزلا
لا صت الإ نم ينعنمتل ائيشً لعفتس اهنأ
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انل ماعطلا دُّعتس اهنإ تلا ق امدنعو ، ةطرشلا ب
، فتاهلل ام ءيش لعفل ةبهاذ اهنأ تُكردأ
ةصرفلا اهل حنست نأ لبق همادختس لا تُعرسأف

حالاً رضحي نأ لين شتفملا تُربخأو ، هليطعتل
توملا ةباغب ةفورعملا ةباغلا ىلإ هلا جرو وه

هلزنم ىلإ اوتأي مث ، اهسراح ىلع اوضبقي نأو
لواح دقو . ققَحملا توملا نم نيصخش ذاقن لإ
يف نكلو ينم رثكأ ليصافت ةفرعم شتفملا

دج لأ تُبهذف فتاهلا لطعت تاذلا ب ةظحللا كلت
هيف ةدوجوم ريغ يرام ةديسلا و ايلاً خ خبطملا

ءاعدتس لإ بهذت نأ تَيأر امك تلَواح دقو .
، باهذلا نم اهتُعنم نأ لا ول تارم ةدع اهجوز

لزنملا ىلإ جروج راضحإ يونت تناك دقف
. انّم صلختلا ىلع هعم نواعتتل

ديرت اذامل ؟ اذامل نكلو : ةريحب نفلأ لا قف
؟! انّم صلختلا

. لجرلا ىلع ضبقلل ةطرشلا يعدتسن لا يك _
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، ربصلا دفان نفلأ فته كلذك .. ؟! اذامل _
دعب مهفت ملأ ، يبغلا اهيأ نفلأ : نيرتاك تلا قف
يرام ةديسلا نبا ىوس سيل لجرلا اذه نإ !.. ؟

! جروج ديسلا و

ىتم ذنم نكلو .. ؟! اذام : لا قو نفلأ مدصُف
؟ اذه نيفرعت تِنأو

تُنمّخ : لا عفن الإ ةورذ تغلب دقو تحاصف
يّدل ناك دقو ، ً انيقي فرعأ نكأ ملو ! بسحو
تقولا يفف ، رم الأ اذهب ركف لأ تقولا نم عستم
، ةتماص ريسلا ىلع هيف ينربجت تَنك يذلا
نأ تُيأر ، هليصافت لكب رم الأ سردأ انأ تنك

اهتطبر ام اذإ ً ةقسانتم ودبت ثادح الأ لك
نود ةباغلل جروج ديسلا ةسارح لاً وأ ، اهضعبب

ةديسلا هجو يف ديعاجتلا و ، ً ارجأ ىقلتي نأ
نيرشعب اهرمع نم ربكأ ودبت اهلعجت يتلا يرام

امنيح جروج هجو بوحشو !.. لق الأ ىلع ةنس
، ةبيرغلا امهتافرصتو ةيلّعلا يف هنبا انيأر



119

ءايش الأ هذه لك ، انيلع اهيف غلا بملا امهتقفشو
نإ ، ام ارسً نايفخيو نابنذم امهنأ يل تدّكأ
لتقيو مرجم امهنبا ، ً امامت ً ابسانتم ودبي اذه

ناعيطتسي لا امهو ةلوهجم بابس لأ سانلا
هرمأب ةطرشلا غيلبت ىلع ناردقي ولا هفاقيإ

!. امهيديأب ةلصقملا ىلإ هناذخأيس اذهب امهن لأ

، نيرتاك اي كِنم يكذ ريكفت اذه نإ : نفلأ لا قف
ىلع ةطرشلا غيلبتل ةأرجلا تِكلتمأ فيك نكلو

؟ ليلدب اهدييأت كِنكمي لا راكفأ

ىلإ انذخأت تنأ َ تنكو ةسئاي تُنك ، فرعأ لا _
لعف يّلع ناكف ، ءاقمحلا كتافرصتب لاك هلا

. ةعرسبو ءيش

نأ يرام ةديسلا ىلع لهسلا نم نكي ملأ _
، ماعطلا يف مسلا نم ةليلق ةيمك انل عضت
مث . ءانعلا اذه لك اهسفن ىلع رفوت اذهبو
كلذ تُلعفل اهناكم تُنك ول : لا قو كحض

. ةطاسبب
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لك بيج يف ً ادوجوم سيل مسلا ، يزيزع اي _
يننأ إلا اعبطً اذهب تُركف دقو ، صخش

يرام ةديسلا تسيلف ً اعيرس ةركفلا تدعبتسأ
مسلا عضوب نمقي يت لا لا ءاسنلا زارط نم

. مهدحأ ماعط يف ةطاسبب

.. تِنسحأ : نزحب لا ق مث نفلأ بئاثتف
. ةريغصلا يتخأ اي اقحً تِنسحأ

قدصب فرتعاو ، نزحت لا : تلا قو تكحضف
. نفلأ اي َ كتبلغ يننأ

ةطقن هذهو ، ةيكذ ِ كنأب فرتعأ انأ ، ً انسح _
يكذلا لطبلا رود انأ هيف بعلأ مٌوي يتأيسو كل

.

مويلا اذه رظتنأس : ةرخاس تلا قو ً ةيناث
. ربصلا غرافب

_ تمّت _
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